
 

This article aims to illustrate the view of Sayyid Quṭb on the Qur’ānic 

methodology in human and civilization development in his tefsīr Fī Ẓilāl al-

Qur’ān. The problem statement of this research is that the Qur’ānic methodology 

of human and civilization development as mentioned in the Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

needs to be identified and highlighted, A review of the characteristics of the 
Kharijites in the light of the hadiths of the six books, an explanation of their bad 
behavior and the psychological motives that led to these bad behaviors, and an 
explanation of the impact of these bad behaviors on the Kharijites on the one 
hand and the other on the other. This research adopted two approaches: the 
first: the analytical method, and the second: the inductive method. Is expected 

to come The United Arab Emirates’ legislator step to Federal Decree Law, this 

study included analysis and evaluation the new Federal Decree Law No (14) of 

2020 . 
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Abstract 

In my research, I dealt with a study of the narrators whom Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-

Albani said (I did not know them) in his authentic series - for three volumes only - during his 

Hadith Authentication and his judgment on the Chain of Transmission. After my review for the 

books of Narrators, the Blemishes, translations and history, I came to the conclusion that they are 

well-known narrators. Some of them are narrators of The Two Sahihs or Sunan, but among them 

are famous narrators. That is not due to his shortcoming, may God Almighty have mercy on him 

rather, this is the amount of his effort that he expended, so I hope god rewarded him with what he 

would reward his righteous servants. Because of this series has great importance for the science 

and scholars because of the position of its scientific work among its peers and people of his era, 

he is one of the pioneers in the science of hadith and one of the most prominent in it, and because 

they have the right over the successors, I tried to search for those who said about them (I did not 

know him), and after my return to books of narrators of the Tradition, the Defective Tradition, 

translations, history, genealogies, and others.                                                                

Key Words: al'albaniu , naqd hadithiun , 'awham hadithia 
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 لخصالم

في بحثي هذا دراسة للرواة الذين قال فيهم الشيخ الألباني )لم أعرفه( في سلسلته الصحيحة ــــ لثلاثة مجلدات فقط  تناولت  
لأحاديث، لما لهذه السلسلة من مكانة وأهمية بالغة عند طلاب العلم والعلماء ــــ أثناء تخريجه وحكمه على أسانيد هذه ا

لمكانة مصنفها العلمية بين أقرانه وأهل عصره فهو من المقدمين في علم الحديث وأحد البارزين فيه، ولما لهم من حق 
 ،والتراجمالرجال والعلل  )لم أعرفه(، وبعد رجوعي لكتب   على اللاحق عمدت إلى البحث عن هؤلاء الذين قال فيهم

 وغيرها.  ،والأنساب ،والتاريخ

بل منهم من الرواة المشهورين، وما ذلك لقصور   ،السنن توصلت إلى أنهم رواة معروفين، وبعضهم من رواة الصحيحين أو 
 منه رحمه الله تعالى؛ وإنما هذا مبلغ جهده الذي بذله، رحمه الله تعالى وجازاه بخير ما يجازي به عباده الصالحين. 

 : الألباني، تقد حديثي، أوهام حديثيةالكلمات المفتاحية
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 المقدمة 

المبعوث بأفضل  الرسل  نبينا محمد خاتم  الحمد لله وحده مستحق الحمد ووليه وصلواته على خيرته من خلقه وصفيه 
الأديان والملل وعلى مجيبي دعوته ومصدقي كلمته المتبعين لشريعته والمتمسكين بسنته وعليه وعليهم أفضل السلام ومتتابع  

 م تسليماً كثيراً الرحمة والتحية والإكرام، وعلى آله وصحبه وسل

الوحي الثاني والمبينة للقرآن   صلى الله عليه وسلمإن علم الحديث أفضل العلوم وأجلها بعد القرآن الكريم فهو يتعلق بسنة المصطفى   
به العلماء قديماً وحديثاً حفظاً وتدويناً وتعليماً،    اهتمــــ حيث    صلى الله عليه وسلمالعظيم، وجاء شرف هذا العلم من شرف قائله ــــ محمد  

  و لا يخلالنقاد في هذا الفن الذي    الأئمةاً وتعديلًا لمعرفة صحيحه من سقيمه ولا يتمكن من هذا إلا  ونقدَ حملته جرح
 . صلى الله عليه وسلممنهم قرناً بعد قرن للنصح لله تعالى ولنبيه وللأمة فهم الحماة لهذا الدين ولسنة سيد المرسلين محمد

وبرز في هذا العصر علماء ومحدثين لا شك أنهم مهما أتو من علم لا يبلغوا مبلغ سلف الأمة لانهم كانوا في عصر الرواية 
والتدوين وهم أهل النقد والجرح والتعديل وكل من جاء بعدهم فهو عالة عليهم ويعمل بأقوالهم لكن بقى للاحق في كل 

إلا الأنبياء عصمهم الله تعالى من ذلك فهم مؤيدون بالوحي   نويخطؤو ون  يصيب  يبقى هم بشر  لأنهعصر استدراك وتعقب  
 من عند الله تعالى.

ومن محدثي هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أجاد وأفاد في خدمته للسنة النبوية من خلال 
وكتا وفوائدها"  فقهها  من  وشيء  الصحيحة  الأحاديث  سلسلة   " الضعيفة أشهر كتبه  الأحاديث  سلسلة  الثاني"  به 

  "ةحالصحيعلى كتابه " سلسلة الأحاديث   اطلاعيوبعد  .والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة"
وجدت أن هناك بعض الرواة خفية معرفتهم على الشيخ بقوله " لم أعرفه" وبعد رجوعي لكتب التراجم والعلل 

ب وبفضل من الله تعالى وجدت أنهم معروفون ومنهم من رجال والجرح والتعديل، وكتب التاريخ وغيرها من الكت
 الصحيحين أو السنن.  

للسنة وما قمت به هو من باب حق السابق على اللاحق   خدمته  وعدم معرفة الشيخ لهم لا يقلل من شأنه ولا مكانته أو
 لأن الاستدراك والتعقب وارد عند من سلف من الأئمة سواء كان في علم الحديث أم الفقه وغيرها من العلوم.   
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 من الرواة  سمهمَن لم يعَرفْ الشيخ الألباني ا: الأول المبحث
 
 بن نافع الطحان.  الأول: أحمدالراوي   
الألبانيقال   -1 )الشيخ  الهيثمي  قال   " شيخ 341:  الطحان  نافع  بن  أحمد  خلا  الصحيح  رجال  ورجاله   ":  )

 (Almejm al'awsat 1896)الطبراني

" كذا قال، ولم يذكر من حاله شيئاً، كأنه لم يقف له على ترجمة، وكذلك أنا فلم أعرفه وهو مصري كما في " معجم (
 (.1في المعجم الأوسط نحو خمسين حديثاً ") (، وروى له 10الطبراني الصغير " )ص 

 . Almizan (1/146) Lisan almizan(1/634) هو: أحمد بن محمد بن نافع أبو بكر المصري الطحاوي الأصم قلت:
 روى عن أحمد بن صالح، ويحيى بن بكير، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وأبي مصعب، وجماعة.

 الطبراني، وابن الأعرابي، وآخرون.وعنه: حمزة الكناني، وسليمان 
 هـ(. 296قال ابن يونس: ثقة كتبتُ عنه )

 هـ(.306قال الذهبي: توفي سنة)
 تنبيه:

 وهو غير: أحمد بن محمد بن نافع. 
 Almizan (1/146) Lisan almizan(1/634) الذهبي: لا أدري من ذا ذكره ابن الجوزي مرة، وقال: اتهموه  عن هذا  قال

 ( Almizan (1/146) Lisan almizan(1/634))  د إهـكذا قال ولم يز   
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 الشيخ: قال: عمارة هذا لم أعرفه.  الثاني: قالالراوي  
 83( والطبراني في " المعجم الكبير "وتمام في " الفوائد " )153قال الشيخ الألباني: أخرجه ابن خزيمة في " التوحيد " )

من طريق حماد بن سلمة: حدثنا علي بن زيد عن عمارة القرشي    (  19654، رقم408  –  407/    4(، وأحمد )2  /
: فذكره، ولفظ أحمد وهو رواية لابن خزيمة: " يجمع الله عز صلى الله عليه وسلمعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله  

 Alsahiha (1/504) No وجل الأمم في صعيد يوم القيامة، فإذا بدا لله أن يصدع بين خلقه،...(( عمارة هذا لم أعرفه"

(251). . 
 .  Almizan (1/146) Lisan almizan(1/634) عماره القرشيقلت: 

 قال الذهبي: عمارة القرشي عن أبي بردة صاحب حديث: ))يتجلى الله لنا ضاحكاً((.   
 قال الأزدي: ضعيف جداً.

بن جدعان وحده زيد  بن  علي  عنه   Al'iirshad Al-khalilii (2/608), tarikh Baghdad (14/312), and روى 

Altaqyid limaerifat rawat alsunn walmasanid for abn nuqta (p.490, No 669) and tabaqat alhifaz for 

Aldhahabii (2/170), and Tarikh al'islam (6/1056), Alsayr (14/85). 

. 
قرشي، أنه شهد عمر، حدثه أبو بردة ... وقال البخاري: وقال لنا موسى: حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن عمارة ال

 بهذا. 
وذكره ابن عساكر قال:" عمارة القرشي البصري وفد على عمر بن عبد العزيز حدث عن أبي بردة روى عنه علي بن 

 زيد بن جدعان".
قال: ))ثلاثة لا يستخف   صلى الله عليه وسلم:" عمارة: حدثني والدي، عن جدي، عن رسول الله  الاستيعابوذكره ابن عبد البر في  

 . .Alsahiha (1/504) No (251) بحقهم إلا منافق بين النفاق، ذو الشيبة في الإسلام، ومعلم الخير، وإمام عادل((
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 والرابع: الثالث،الراوي  
( من طريق أخرى عن هشيم به، ثم قال: "وقد كتبناه من حديث 6/155قال الشيخ الألباني: وهكذا أخرجه البيهقي )

قال: فذكره. أخبرناه أبو الحسن   صلى الله عليه وسلممسدد عن هشيم: أخبرنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله  
ر  من  ثقة  ومسدد  به،  مسدد  إلى  السند  ساق  ثم  أعرفه. المقري...".  لم  من  إليه  السند  في  لكن  البخاري،  جال 

 Al'iirshad Al-khalilii (2/608), tarikh Baghdad (14/312), and Altaqyid limaerifat rawat alsunnإهـ)

walmasanid for abn nuqta (p.490, No 669) and tabaqat alhifaz for Aldhahabii (2/170), and Tarikh 

al'islam (6/1056), Alsayr (14/85). .) 

 هذا عجيب منه رحمه الله تعالى، فهم معروفون:قلت: 
وهذا تمام سند البيهقي قال: أبو الحسن المقرئ: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا 

 مسدد به.
 الراوي الثالث: يوسف بن يعقوب البصري.

 الراوي عن مسدد:
 الحافظ، الفقيه الكبير .وهو من المحدثين المشهورين 

البصري) محمد  أبو  درهم،  بن  زيد  بن  حماد  بن  إسماعيل  بن  يعقوب  بن  يوسف   Musanad هـ297  –  208هو: 

al'imam 'ahmad bin hanbl .ابن عم إسماعيل القاضي .) 
 حرص عليه أهله، فإنهم بيت علم. بكر بطلب العلم بتحريض والده.  

هـ(، وطلب العلم صغيراً، فسمع مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب، ومسدداً، وشيبان بن  208ولد سنة ثمان ومائتين)
 فروخ، وعلي بن المديني، وطبقتهم.  

الشافعي والطبراني، وابن ماسي، وعلى بن محمد بن وروى عنه: أبو عمرو بن السماك، وابن قانع، ودعلج، وأبو بكر   
 كيسان وخلق. 
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 Musanad al'imam)قال وكيع في أخبار القضاة:" وكان صلباً عفيفاً بلغ سناً عالية، وحمل عنه علم كثير من المسند

'ahmad bin hanbl. ) 
 akhbar alquda for 'aby bakr muhammad bin khalaf aldhubiyi who' - وغيره  

nicknamed by Wakea (3 /282.). 
وقال الخليلي:" وكان له معرفة بالحديث أدرك من شيوخ إسماعيل الكثير جعفر بن أبي عثمان الطيالسي صاحب يحيى بن 

 .2معين له في الحفظ اسم وعلم" 
وكان ثقة أميناً، وكانت له ...،    وقال الخطيب: وكان ثقة، وحمل الناس عنه حديثاً كثيراً، كان رجلًا صالحاً عفيفاً خيراً 

هيبة ورياسة، وولي القضاء بين أهل الجانب الشرقي إلى ما كان يتولاه من قضاء واسط والبصرة، وجلس في مسجد 
 الجامع سنة ثلاثة وثمانين ومائتين، فأحمدت مذاهبه، وحسن حكمه، واستقامت طريقته، وكثر الشاكر له".إهـ.

يه: الحديث، وكان مسنداً فاضلًا، سمع منه الناس ببغداد، قراءة وإملاءً... وكتب قال القاضي عياض:" وكان الغالب عل
 .3عنه الناس علماً كثيراً"

 قال الذهبي: صاحب التصانيف في السنن، الإمام، الحافظ، الفقيه الكبير، الثقة.  
 

 الراوي الرابع: الحسن بن محمد، أبو محمد الإسفراييني. 
 هـ(  346الأزهر، أبو محمد الإسفراييني) الحسن بن محمد بن إسحاق بن

 .Look at tarikh al'islam (7/833), alsayr  (15/535 .) - هو ابن أخت أبي عوانة
 رحل به خاله بعد أن سَمعه من أبي بكر بن رجاء، وأحمد بن سهل بإسفرايين. 
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وسمع بالري: محمد بن أيوب؛ وببغداد: أبا مسلم الكجي، وعبد الله بن أحمد؛ وبالبصرة: أبا خليفة. وجمع له خاله حديث 
 مالك. 

 Alsahiha (1/529 .))  روى عنه: الحاكم، وقال: كان محدث عصره، ومن أجود الناس أصولاً 
 بالويه المزكي، وجماعة.  وروى عنه علي بن محمد بن علي الإسفراييني، وعبد الرحمن بن محمد بن

قال السمعاني:" كان محدث عصره وكان من أحسن الناس سماعاً وأصولًا بفائدة خاله فإنه رحل به سنة سبع وثمانين  
 ومائتين".

سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وذكره في التاريخ، وقال: أبو محمد الأسفرايني جمع  له خاله حديث مالك بن أنس   
تبنا عنه من سنة خمس وثلاثين إلى نيف وأربعين، كان يقدم البلد ــــ يعني نيسابور ــــ في كل سنة قدمة لا تخطئه وغيره، ك

 إهـ. ويحمل إلينا من أصوله ما نستفيده، وتوفى في شعبان سنة ست وأربعين وثلاثمائة"
 قال الحافظ: الإمام، الحافظ، المجود.

 تبين لنا كلاهما أئمة معروفين. 
 

 وي الخامس: علي بن محمد بن عامر الرا
(، ورجاله ثقات غير شيخه )ابن السني(: علي بن محمد بن عامر، فلم  736قال الشيخ الألباني: أخرجه ابن السني )

 tarikh dimashq (43/180-183) tarikh al'islam (7/720) and ghayat alnihayat fi  tabaqat  -أعرفه")

alqurra' for al jizrii (1/568).) 
له ترجمة في تاريخ دمشق، قال ابن عساكر هو: علي بن محمد بن عامر بن عمرو، أبو الحسن النُهاوَنْدي، إمام   قلت:

 .Alshiha (1/587) جامع نهاوند سمع بدمشق وغيرها

. 
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عمار بن نصير روى عن بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي، وأحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني وميمون بن أحمد بن  
 السلمي الدمشقي، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. وغيرهم . 

وروى عنه: أبو بكر أحمد بن علي بن لال الفقيه، وأبو غانم المظفر بن الحسين بن علي النهاوندي، وأبو بكر أحمد بن 
 محمد بن إسحاق السني.

 قال عبد الرحمن الأنماطي : كان من الجملة الثقات".
  (Alshiha ال الذهبي: "وكان واسع الرحلة عالي الهمة، وثقه الخليلي، وقال: مات بنهاوند سنة ثمان وثلاثين"ق

(1/587 .) 
 

 الراوي السادس، والسابع:  
( حدثنا طلحة بن الحسن العوفي, ثنا محمد بن علوية المصيصي 8/173قال الشيخ الألباني:" أخرجه أبو نعيم في" الحلية")

يوسف بن سعيد بن مسلم من طريق سليمان التيمي , ثنا عبد الله بن موسى , ثنا ابن المبارك , عن سليمان , ثنا  
 مرفوعاً.  التيمي، عن أنس

ورجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد بن مسلم وهو ثقة حافظ من شيوخ النسائي، ولكني لم أعرف   
 اللذين دونه" 

 Look its translation: tarikh jarjan for hamzat alsahmy(p389, No 647) and muejam                                         

shuyukh al'iismaeili (p 389, No 451), tarikh nysabwr (No 1094), al'ansab (9/358), tarikh 

dimashq(54/379), tarikh alaslam(6/1039), tabaqat alshaafieiat for ibn kathir(p184), and Tabsir 

almantabh(3/1020) . 
 (.4طلحة بن أحمد بن الحسن، أبو القاسم. وقيل: أبو محمد الخزاز الصوفي) قلت:

 حدث عن القاضي المحاملي، ومحمد بن أحمد بن فضالة السوسي وخيثمة بن سليمان بأطرابلس.  
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 بو الحسين أحمد بن عمر بن روح النهرواني وغيرهم. وروى عنه: أبو محمد الخلال، وأبو نعيم الحافظ والمقرئ، وأ
ثمانين  سنة  بعد  ببغداد  ومات  صحاح،  أصول  من  عنه  وكتبنا  سافر كثيراً،  ثقة،  صالحاً  شيخاً  الخلال: كان  قال 

 هـ(.380وثلاثمائة")
 وشيخه: محمد بن علوية: 

 ز"هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن علويه بن الحسين الفقيه الجرجاني الرزا
1sahihuh-Al-  (2/87.) العَلُّوي. وبتثقيل .

 اللام.
قال السمعاني: وهذه النسبة إلى علوية، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه من أئمة عصره الشافعيين، تفقه على المزني 

 بمصر.
وبالعراق نصر بن علي الجهضمي، سمع بخراسان محمد بن عيسى الدامغاني، ومحمد بن حميد وعمار بن رجاء وأقرانهم،   

 وأبا كريب وأقرانهما، وبمصر يونس بن عبد الأعلى.
روى عنه: أبو بكر الإسماعيلي، وأبو أحمد ابن عدي، وإسماعيل بن سعيد، وأبو حامد ابن الشرقي، وأبو عبد الله بن 

 الأخرم وجماعة. 
 هـ(. 300قال الحاكم:" من أئمة عصره للشافعيين"، توفي سنة ثلاثمائة )

Almutalif walmakhtalf(2/805), al'iikmal fi rafe alairtiab ean almutalif         walmukhtalif in 

al'asma' walkunaa wal'ansab for ibn makula(2/375), tarikh al'eslam(6/928), nuzhat al'alqab(1/202 

, No735), tawdih almushtabah for ibn nasir aldyn(3/73), 'iirshad alqasi waldaani to tarajum 

shuyukh altabrani (p252) and mawsueat 'aqwal 'abi alhasan aldarqtni in rijal alhadith and ealalih 

(No 992). 
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 . Al-sahihuh (1/642) الراوي الثامن: قال الشيخ: حسنون بن أحمد المصري لا أعرفه 
وحُسْنُون لقب له هو: الحسن بن أحمد بن سليمان بن ربيعة، أبو علي بن الصيقل المصري، أخو هو معروف،    قلت:

  علان بن الصيقل
tarikh baghadad  (3/449), muejim shuyukh al'asmaeily(1/400) translation  number(100) 'irshad 

alqasi waldaani to tarajum shuyukh altibrany(p577).. 
 ابن ناصر الدين الدمشقي: هو حسنون بن أحمد ...، اسمه حسن يكنى أبا علي.قال 

مولى عبد الرحمن بن عيسى بن وردان مولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح اسمه الحسن وكنيته أبو علي، أخو علان بن 
 الصيقل، حدث عن أبي مصعب وابن رمح وزيد بن سعيد الصباحي.

 قال الدارقطني: حُسْنُون بن أحمد المصِْريِّ , أخو علان بن الصيقل: صدوق 
 هـ(.299توفي سنة تسع وتسعين ومائتين) 
 

 .5الراوي التاسع: قال الشيخ الألباني: لولا أنني لم أجد ترجمة لمحمد بن عبد الله بن بكير شيخ الطبراني"
 .6جعفر السَّرَّاج نزل الأهواز  هو: محمد بن عبد الله بن بكر بن واقد، أبو  قلت:

حدث عن: مردويه صاحب فضيل بن عياض، وعن محمد بن عباد المكي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، إسماعيل بن 
 إبراهيم الترجماني.

 روى عنه: أهل فارس، والرامهرمزي ، والإسماعيلي وغيرهم  
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 حديثاً.: أملى حفظاً وساق له الإسماعيليقال أبو بكر 
 قال الخطيب: وكان مستقيم الحديث. 

 هـ(.298وفاته كانت في آخر جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومائتين)
 الراوي العاشر: أبو المعلى. 

( من  124/    2قال الشيخ الألباني: أبو المعلى زيد بن أبي ليلى، وأبو المعلى لم أعرفه، وقد ذكر الدولابي في" الكنى" )
ير قال: حدثنا أبو المعلى زيد بن أبي ليلى السعدي عن الحسن عن معقل بن يسار ... فذكر قصة طريق حجاج بن نص

 . Al-sahihuh  (2/674) (No 979) أخرى، فيحتمل أن يكون هو هذا، ولكني لم أجد له ترجمة أيضاً"
 

 أبو المعلى ترجم له الأئمة البخاري وابن أبي حاتم وغيرهم  قلت:
رة، هو ابن أبي ليلى، أبو المعلى، مولى بني العدوية، البصري، سمع الحسن، ورأى أنساً، روى عنه:  قال البخاري: زيد بن م

 Al-tarikh alkabir (3/405), and althaqat for معتمر، وأبو داود ، قال أبو داود: هو ابن أبي ليلى، أبو المعلى"

ibn Haban (6/318). . 
 وعنه عبد الصمد بن عبد الوارث. ، يد الرقاشيقال ابن أبي حاتم قال أبي: ورى عن أبي سع

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الرحمن حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا زيد ابن أبي ليلى أبو المعلى: وكان 
 ثقة قال كنا عند أنس. 

 قال يحيى بن معين : زيد بن أبي ليلى أبو المعلى ثقة. 
 . .Alsahiha (3/9) الرازي: زيد أبو المعلى العدوى صالح الحديث".إهـ حاتم قال أبو

هُم زيد بن مرةّ أبو المعلى الْعَدوي   قال ابن القيسراني: مَنْسُوب إِلَى بني العدوية، وَهِي أمّهم من بني عدي الربَاب ... مِنـْ
 . .Alsahiha (3/9) مولى بني العدوية" الْبَصْريِّ، وَيُـقَال: زيد بن أبي ليلى رأى أنس ابن مَالك، ...، وَهُوَ 
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لَى أبَوُ الْمُعَلَّى الْعَدَوِيُّ، ، قال: سمعت الحسن، يقول: دخل عبيد 970ود الطيالسي)اد  قال أبو ثَـنَا زَيْدُ بْنُ أَبي ليَـْ (: حَدَّ
ن أسعار  يقول: ))من دخل في شيء م  صلى الله عليه وسلمالله بن زياد على معقل بن يسار، فقال معقل بن يسار: سمعت رسول الله 

 المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة(( .
 وأما: أبو المعلى زيد بن أبي ليلى السعدي. 

 هو نفسه زيد بن مرة لكنه صحف عند الدولابي إلى السعدي. 
 

 الراوي الحادي عشر: أحمد بن مسعود المقدسي.
بل إني لم أعرفه، ولعله أحمد بن   ،الصحيحقال الشيخ الألباني: "فإن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود ليس من رجال  

 ..Alsahiha (3/95) (، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا"171/    5مسعود الوزان من شيوخ ابن المظفر، ترجمه الخطيب )
 . 7قلت: هو أحمد بن مسعود المقدسي الخياط

عن: عمرو بن أبي سلمة التنيسي، والهيثم بن جميل الأنطاكي، ومحمد بن كثير المصيصي، ومحمد بن عيسى ابن روى  
 الطباع، وغيرهم.

آخر من حدث عنه: الطبراني؛ سمع منه ببيت المقدس سنة أربع وسبعين ومائتين، وممن روى عنه: أبو نعيم عبد الملك بن 
ثَمَة بن سُلَيْ   مَان.عدي، وأبو عوانة، خَيـْ

Tarikh Baghdad (2/441), Al-muntazam in history of nations and kings for ibn        al- jiwzy(12/388). 

Tarikh al-aslam(6/800), Al-maqsad al-'arshad fi Thakar 'ashab al'-imam 'ahmad for ibn 

maflh(3/383), and Al-Thiqaat who did not appear in the Six Books of Ibn Qatlubugha (8/204). 
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  مطر.الراوي الثاني عشر: محمد بن بشر بن 
 .8هذا لم أعرفه  قال الشيخ: محمد بن بشر بن مطر  

 .  9هـ(، وهو أخو خطاب بن بشر المذكر285محمد بن بشر بن مطر أبو بكر الوراق) هوقلت: 
سمع عاصم بن علي، وأحمد بن حاتم الطويل، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ويحيى بن يوسف الزمي، وشيبان بن فروخ،  

 وطبقتهم.
 شمي، وأبو بكر الشافعي، وغيرهم روى عنه: موسى بن هارون، ويحيى بن محمد بن صاعد، وأبو جعفر بن برية الها

 قال الدارقطني: ثقة.  
 وقال إبراهيم الحربي: أخو خطاب صدوق لا يكذب. 

 هـ(.205قال الذهبي: مات في رمضان سنة خمس وثمانين)
 الراوي الثالث عشر: أحمد بن حاتم الطويل. 

 .  .Alsahiha (3/95) ه السعدي""وقد خالفه أحمد بن حاتم الطويل، وابن حاتم الظاهر أن :قال الشيخ الألباني  
هو غير السعدي لأن السعدي ترجم له الذهبي والحافظ في اللّسان قال: "أحمد" بن حاتم السعدي روى عنه محمود   قلت:

 بن حكيم المستملي حديثاً منكراً غمزه الإدريسي.
 أماهذا هو: أحمد بن حاتم بن يزيد الطويل أبو جعفر الحناط البغدادي.

Sualat hamza bin yusif alsahmia for Al- Daraqutni (No276), Tarikh dimashq (14/90-92), tarikh al-

islam (7/180) and al-sayr (14/286). 

 
 سمع مالك بن أنس، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، ومحمد بن عمار المدني، ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم 
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ورى عنه عباس بن محمد الدوري، والحسن بن علي بن الوليد الفارسي، ويعقوب بن إسحاق المخرمي، ومحمد بن بشر 
 بن مطر، وإدريس بن عبد الكريم المقرئ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو يعلى وغيرهم. 

 قال ابن معين والدارقطني: ثقة. 
 حاتم الطويل، وكان ثقة رجلًا صالحاً.قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أحمد بن 

 وقال صالح جزرة: كان من الثقات.
 الراوي الرابع: الحسين عبد الله بن يزيد القطان. 

 .10قال الشيخ الألباني: "الحسين عبد الله بن يزيد القطان لم أجد له ترجمه"
 .11الكي المعروف بالجصاص الحسين بن عبد الله بن يزيد بن الأزرق، أبو علي الرقي القطان الم قلت هو:

 سمع: إبراهيم بن هشام الغساني، وهشام بن عمار، والوليد بن عتبة، وإسحاق بن موسى الأنصاري، وجماعة. 
 روى عنه: أبو علي النيسابوري، وأبو بكر ابن السني، وابن عدي، وأبو حاتم بن حبان، وأبو بكر ابن المقرئ، وجماعة. 

 وثقه الدارقطني.
سنِد، الثقة، رحال مصنف.وصفه الذهبي:  

ُ
 بالحافظ، الم

 هـ(.310توفي: في حدود سنة عشر وثلاث مائة)
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 الراوي الخامس عشر: أبو أراكة. 
( ")أبو أراك(، 1/356قال الشيخ الألباني: أبو أراكة لم أعرفه، ولا وجدت أحداً ذكره، وإنما ذكر الدولابي في " الكنى)  

 .12وهو من هذه الطبقة، وساق له أثراً عن عبد الله بن عمرو، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا كعادته
 سماه غيره أراكة، وهو الصحيح.  قلت:

 :الأئمةن ذكره من وفات الشيخ مم 
 .13روى عنه السدى سمعت أبي يقول ذلك ذكره ابن أبي حاتم قال: أبو أراكة روى عن على 

 وكذا قال ابن حبان في ثقاته. 
 وأبو أحمد الحاكم: أبو أراكة، سمع أبا الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي. 

 الله عَمْرو بن شمر المعني. وَأبوُ عبد  السدي،رَوَى عَنه إسماعيل بن عبد الرحمن أبو محمد 
 قال ابن منده: وروى عنه الركين بن الربّيع، حديثه في الكوفيين.

 صلى الله عليه وسلم في وصفه لأصحاب رسول الله  علي رواه عنوله أيضا ما 
أخرجه ابن أبي الدنيا أنبأنا علي بن الجعد أخبرني عمرو بن شمر حدثني إسماعيل السدي قال سمعت أبا أراكة، قال: 

اليوم شيئاً   صلى الله عليه وسلمصلاة الفجر... ثم قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد    عل بن أبي طالب صلّيت مع   فما أرى 
يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفراً، شعثاً، غبراً، بين أعينهم كأمثال ركب المعز، قد باتوا لله سجّداً وقياماً، يتلون كتاب 

 الله، يراوحون بين جباههم وأقدامهم...ألخ.
كةَ بالكوفة، كان شريفا. وأبو وجاء في كتاب الاشتقاق لابن دريد الأزدي قال: أبو أراكةَ بنُ مالكٍ، صاحبُ دار أرا 

 أراكة هو اسمهُ. والأراكة: شجَرٌ معروف. 

 

 (.3/307الصحيحه)  12
(،  1/103لابن منده)  فتح الباب في الكنى والألقاب(، و 2/86)الأسامي والكنى(، و 5/584(، والثقات)9/336الجرح والتعديل)   13

 (.492/ 42(، وتاريخ دمشق)6لابن أبي الدنيا رقم)  مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
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Al-aishtiqaq, publisher: 'abu bakr muhamad bin alhasan bin dryd al'azdi  (321H),(P516). 

 
 الراوي السادس عشر: سيار الواسطي. 

ريق عباد بن كثير عن سيار الواسطي ( من ط82  -  81/    2قال الشيخ الألباني: أخرج الخطيب في " الموضح " )  
 عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة به، وزاد في أوله: )) لا تصبحوا ((.

 لكن سيار الواسطي لم أعرفه، وعباد بن كثير إن كان الرملي فضعيف، وإن كان البصري، فمتروك.
Al-tarikh alkabir(4/161), aljarh  and altiedil(4/254), tahdhib alkamal(12/313), tahdhib 

altihdhib(4/291) and altaqrib(2718). 
 

 سيار الواسطي هذا مشهور أخرج له الستة. قلت:
وهو: سيار، أبو الحكم العنزي الواسطي، ويقال: البصري، من عنزة بن أسامة بن ربيعة بن نزار، وهو سيار بن أبي سيار، 

 .14واسمه وردان، وقيل: ورد، وقيل: دينار
 قال الحافظ: ثقة.

 روى عن: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وبكر بن عبد الله المزني، وثابت البناني وغيرهم. 
 الحجاج، الثوري، وشعبة بن    إسماعيل، سفيانوروى عنه: إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن مسلم المكي، وبشير أبو  

 سحاق الكوفي وغيرهم. وعباد بن كثير الثقفي، وأبو شيبة عبد الرحمن بن إ
 للخطيب موضح(والعجيب من الشيخ رحمه الله أنه أخرجه من كتاب )
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  وما أورد هذا الحديث إلا لبيان أن سيار الواسطي هذا هو نفسه سيار أبو الحكم.
 لكن غفل عن هذا الشيخ، قال الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق": ذكر سيار أَبي الحكم.

اهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان حدثنا عبد الله بن محمد البغوي : أخبرنا أبو ط 
أنه مر على صبيان فسلم عليهم  حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن سيار أبي الحكم عن ثابت البناني عن أنس 

 ))مر على صبيان فسلم عليهم ((. صلى الله عليه وسلمثم حدث أن رسول الله 
الواسطي الذي روى عنه عباد بن كثير أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح حدثنا أبو الحسن علي بن   وهو سيار

عمر الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا يحيى بن عثمان الحربي حدثنا إسماعيل بن عياش عن عباد 
: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    عن أنس بن مالك    بن كثير عن سيار الواسطي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة

 ))لا تتصبحوا وقيلوا فإن الشياطين لا تقيل((.
muadih 'awham aljame and altafriq (2/158). 

 هذا كله أخرجه الخطيب في كتابه "موضح الوهم" نفس الحديث الذي أخرجه منه الألباني ولم يتنبه لذلك.
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 من الرواة   كنيته  الشيخ الألباني لم يعَرفْ من : الثاني المبحث
 

 الراوي العشرون: أبو شهاب.          
 قال الشيخ الألباني: وروى عن أبي بكر بن حفص على وجه آخر من طريق 

محمد بن عبد الواهب أبي شهاب، عن أبي إسحاق الشيباني، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر رضي الله عنهما، 
 ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها((. ))ليشربن: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله 

 ..Al-sahihuh (1/183) hadith (No 90)(، ورجاله ثقات؛ غير أبي شهاب هذا، لم أعرفه6/202أخرج الخطيب) 
 أبو شهاب هذا معروف، وهو الصغير اسمه عبد ربه. قلت:

 وهو: عبد ربه بن نافع الكناني، أبو شهاب الحناط الكوفي، نزيل المدائن، وهو الأصغر. 
Tarikh Baghdad (6/202), Edition of Dar Al-kutub Al-eilmiat – Beirut, Study and investigation: 

Mustafa Abdel Qader Atta. 

 
روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وعاصم بن بهدلة وعاصم الأحول وعوف الأعرابي وإسماعيل بن أبي خالد 

 وخالد الحذاء وابن عون وشعبة وغيرهم. 
مان بن محمد بن منصور وخلف وعنه يحيى بن آدم وسعيد بن سليمان الوسطى ومسدد وأحمد بن يونس وسعيد بن سلي 

 بن هشام البزار وأبو الربيع الزهراني ومحمد بن جعفر الوركاني محمد بن عبد الواهب الحارثي وغيرهم. 
 قال الذهبي: صدوق.
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 احتج الجماعة به سوى الترمذي ؛ قال الحافظ: صدوق يهم
 تنبه: 

عن   شهاب،لكن وقع خطأ في طبعة تاريخ بغداد التي أعتمدها الشيخ الألباني وهو: "حدثنا محمد بن عبد الواهب أبو  
: ))ليشربن ناس من أمتي الخمر صلى الله عليه وسلمأبي إسحاق الشيباني، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله 

 يسمونها بغير اسمها((.
 بو شهاب".كذا جاء "محمد بن عبد الواهب أ

-gharb Al-Dar Al , publisher:Bashshar Ewad MaerufTarikh Baghdad (7/160) investigated by 

Islami- Beirut. 
 والصحيح والصواب هو "محمد بن عبد الواهب عن أبي شهاب به.

 أي سقط حرف )عن( بين محمد وأبو شهاب
ال: حدثنا محمد بن عبد الواهب، قال: حدثنا أبو شهاب، كذا جاء في طبعة تاريخ بغداد حدثنا إبراهيم بن هانئ، ق

 ..Musanad Al-bizar (18/80) عن أبي إسحاق الشيباني به
وهو عند البزار قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن عبد الوهاب، ثنا أبو شهاب، عن أبي إسحاق الشيباني، عن 

 .نافع، عن ابن عمر
 

الدارقطني قال:" فرواه محمد بن عبد الوهاب الحارثي، عن أبي شهاب، عن الشيباني، عن أبي بكر بن وكذا جاء في علل  
 .Al-khatib translation in his history (3/194), tarikh al-'islam (5/678) حفص، عن ابن عمر".إهـ

 
 ومحمد بن عبد الواهب هو نفسه ابن عبد الوهاب  

 .15اهب رجل مشهور ثقة بغداذي كان أحد العبادقال البزار: ومحمد بن عبد الو 
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 بالرواية عن أبي شهاب هذا.  رينلكن كثيراً ما جاء في السند باسم محمد بن عبد الواهب. وهو من المكث
 جاء في تهذيب الكمال ممن روى عن عبد ربه "ومحمد بن عبد الواهب الحارثي".

 . .Al-sahiha (1/110) ارثيمحمد بن عبد الوهاب بن الزبير بن زنباع، أبو جعفر الح
كوفي الأصل رأى سفيان الثوري؟ وسمع محمد بن مسلم الطائفي، ومحمد بن أبان الجعفي، ويعقوب العمى، وأبا شهاب 

 الحناط
روى عنه إبراهيم بن هانئ النيسابوري، ومحمد بن عبد الله المنادي، وعباس بن محمد الدوري، وعبد الله بن أحمد بن   

 وغيرهم.  قاسم البغوي،حنبل، وأبو ال
 توفي ببغداد سنة تسع وعشرين ومائتين.

 الراوي الحادي والعشرون:  أبو عبيد مولى عبد الرحمن.
  فلم أجد له ترجمه " قال الشيخ الألباني: "ورجاله ثقات، غير أبي عبيد مولى عبد الرحمن الراوي له عن أبي هريرة 

Look at: Al-tarikh Al-kabir(4/60), Al-jarh and Al-taedil (4/90), Tatikh al-Islam (2/1206), Tahdhib 

Al-kimal(10/288) ,Al- tahdib (2/477) , Al-taqrib (2248). 

 
 قلت: هو تابعي معروف مجمع على توثيقه من رجال الستة.

 (. 16هـ() 98هو: سعد بن عبيد الزهري مولى عبد الرحمن بن أزهر يكنى أبا عبيد: ثقة من الثانية، وقيل له إدراك ع )
 روى عن: عمر، وعثمان، وعلي.

 روى عنه: الزهري، وسعيد بن خالد القارظي.
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ل ابن حبان في الثقات: "كان من فقهاء أهل المدينة، وقال الطبري: مجمع على ثقته، وثقه مسلم وابن معين والذهلي قا
 وابن البرقي وابن سعد ".

 الراوي الثاني والعشرون: أبو سلمة سعيد بن زيد. 
 قال الألباني: الأول: أبو سلمة أنه سمع أبا نضرة به. 

( ويسمى أبا سلمة سعيد بن زيد، ولم أعرفه، والظاهر أن هذه التسمية  20/277( وابن عساكر) 11403أخرجه أحمد)
باد وهم من بعض رواته، فإني لم أجد فيمن يكنى بأبي سلمة أحداً بهذه الأسم ولا في "الكنى" للدولابي؛ فالأقرب أنه ع

الرواة عن شعبة.... الخ.إهـ. كلامه) الطبقة ومن  فإنه من هذه  القاضي  البصري  الناجي  (.))لا يمنعن 17بن منصور 
 أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه...((.

 
يزيد لا ابن  إنقلب على الشيخ الألباني، فهو أبا مسلمة، وليس أبو سلمة، ثم انقلب عليه الإسم فهو: سعيد بن    قلت:
 زيد.

والدولابي "الكنى"  في  ومسلم   ،" "الكبير  في  البخاري  الإمام   Al-masanad (No11403), tarikh dimashq قال 

(20/377) 

 
 

 "أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي البصري ". 
 وعند الدولابي: وأبو مسلمة سعيد بن يزيد بصري. 

 سمع أنساً، وأبا نضرة، سمع منه شعبة، وحماد بن زيد ".  
 Al-tihdhib(4/100), and altaqrib (2419) وكذا جاء عند أحمد، وابن عساكر

 

 (.1/323الصحيحة)  (17)
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: ))لا يمنعن أحدكم صلى الله عليه وسلممن طريق شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله  
 آه أو علمه...((.مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا ر 

 وهو: سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي، ثم الطاحي التاحي أبو مسلمة البصري القصير: ثقة.ع. 
 روى عن أنس وأبي نضرة وعكرمة وأبي قلابة وغيرهم، وعنه شعبة وإبراهيم بن طهمان وحماد بن زيد وعباد بن العوام

Al-tihdhib(4/100), and altaqrib (2419). 
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 والمراجع  المصادرقائمة 

 

إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني، المؤلف: أبو الطيب نايف بن صلاح بن علي المنصوري، قدم له: د  .1
سعد بن عبد الله الحميد، راجعه ولخص أحكامه وقدم له: أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي، الناشر: 

 مارات.دار الكيان ــــ الرياض، مكتبة ابن تيمية ــــ الإ
هـ( المحقق: يوسق بن محمد الدخيل الناشر: دار الغرباء الأثرية   378الأسامي والكنى، للحافظ أبي أحمد الحاكم )ت:   .2

 م. 1994بالمدينة الطبعة: الأولى، 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، المؤلف: سعد الملك، أبو نصر علي  .3

لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى    -بيروت  -هـ(،الناشر: دار الكتب العلمية  475ة الله بن جعفر بن ماكولا )ت:  بن هب
 م. 1990-هـ1411

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )ت:  .4
 م. 2003وّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى، هـ(، المحقق: الدكتور بشار ع 748

هـ( الطبعة: دائرة المعارف  256التاريخ الكبير  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )ت:   .5
 الدكن ،طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.  –العثمانية، حيدر آباد 

هـ(، الناشر: دار 463ه،  لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الخطيب البغدادي )ت:  تاريخ بغداد وذيول .6
 هـ.  1417بيروت، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية 

هـ(، عمرو بن غرامة العمروي  571تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )ت:   .7
 م.  1995 -هـ  1415،الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: 

وامة الناشر: دار  هـ(تحقيق: محمد ع852تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ) .8
 . 1986  – 1406الرشيد ــــ سوريا الطبعة: الأولى، 
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هـ(،الناشر: مطبعة 852تهذيب التهذيب ،لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت:   .9
 هـ.1326دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة: الطبعة الأولى، 

أبي محمد القضاعي    ف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدينيوس  الرجال،تهذيب الكمال في أسماء   .10
 المحقق: د. بشار عواد معروف. هـ(، 742الكلبي المزي )ت: 

هـ(، طبع بإعانة: وزارة المعارف  354، البُستي )ت:  الثقات للحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، أبي حاتم .11
الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، الناشر: دائرة المعارف  للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة:  

 .1973ــــ  ه  1393العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، 
  أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم   الجرح والتعديل للحافظ .12

 –الهند، دار إحياء التراث العربي    –بحيدر آباد الدكن    -هـ(، الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 327)ت:  
 م.1952هـ  1271بيروت، الطبعة: الأولى، 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج  .13
لناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى،  ا  هـ(،1420الأشقودري الألباني )ت:  نوح بن نجاتي،  

 1996  -هـ    1416:  6م، جـ    1995  -هـ    1415:  4  -  1، عام النشر: جـ  6)لمكتبة المعارف(،عدد الأجزاء:  
 م. 2002 -هـ  1422: 7م،جـ 

هـ(، المحقق:  748مد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )ت:  سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبي عبد الله مح .14
  1985هـ ــــ    1405مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة،  

 م.
المعروف بابن الطبقات الكبرى للمحدث أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي   .15

 م 1968بيروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 230سعد )ت: 
قيق: وصي الله بن محمد عباس  تحهـ(  241العلل ومعرفة الرجال لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت   .16

 م.  201 -هـ   1422الرياض ،الطبعة: الثانية،   الناشر: دار الخاني
فتح الباب في الكنى والألقاب، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي )ت:  .17
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هـ 1417الرياض، الطبعة: الأولى،    –السعودية    -الناشر: مكتبة الكوثر    هـ(، المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي،395
 م. 1996 -

ة في الكتب الستة، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن الكاشف في معرفة من له رواي .18
للثقافة الإسلامية  748قاَيْماز الذهبي )ت:   القبلة  الناشر: دار   - هـ(، المحقق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، 

 م.  1992 -هـ   1413مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: الأولى،  
أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، المحقق: عادل أحمد عبد   الحديث، أبوضعفاء المحدثين وعلل  الكامل في معرفة   .19

 م.  1997الطبعة: الأولى،   الموجود، وعلي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية،
الفتاح هـ( المحقق: عبد 852لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت:  .20

 م.  2002أبو غدة، الناشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الأولى، 
هـ( دراسة وتحقيق: الدكتور محمد 463لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت    والمفترق،المتفق   .21

 صادق آيدن الحامدي الناشر: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع.
هـ(،  241بل، للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال   الشيباني )ت:  مسند الإمام أحمد بن حن .22

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة،   -المحقق: شعيب الأرنؤوط
 م.  2001  -هـ 1421الطبعة: الأولى، 

بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد   العتكي المعروف   الزخار، لأبيمسند البزار المنشور باسم البحر   .23
الناشر: مكتبة   هـ( ،المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد ،وصبري عبد الخالق الشافعي،292بالبزار )ت:  

 م(. 2009م، وانتهت 1988الطبعة: الأولى، )بدأت  المدينة المنورة، -العلوم والحكم  
هـ(،  463التفريق، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الخطيب البغدادي )ت:  موضح أوهام الجمع و  .24

 هـ. 1407بيروت، الطبعة: الأولى،   –المحقق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار المعرفة 
(،  هـ748لذهبي )ت:  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز ا .25
  1963  -هـ    1382، لسنة )1: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـــــ لبنان، طقتحقي
 م(.
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Abstract 

 

Is expected to come The United Arab Emirates’ legislator step to Federal Decree 

Law No (14) of 2020 Amending Certain Provisions of the Federal Law No (18) of 

1993 concerning the Commercial Transaction Law that decriminalizes bounced 

check cases. This will go into force on, 02 January 2022 in line with the 

government’s key plans and strategic initiatives to build and support a sustainable 

national economy based on best international practices. For this reason, this study 

included analysis and evaluation the new Federal Decree Law No (14) of 2020. 

The study started by demonstrating the problem of bounced check cases; It was 

pointed to that the amendments that remove penal protection of checks are part of a 

series of efforts undertaken by the UAE to accelerate economic recovery, 

particularly in the private sector. However, criminalization of bounced checks due 

to insufficient funds in cases of fraud, forgery and bad faith will stay. Also, partial 

payment of checks will become mandatory. This apart, the bank must pay the drawer 

the partial amount if the amount in the account is less than the value mentioned in 

the check unless the drawer rejects it 

The amendments deliver the desired goals of replacing decriminalization with 

preventive measures, coupled with deterrent alternative penalties to reduce the 

misuse of checks. Amendments will expedite the collection of check value in a more 

effective manner, Further, these will facilitate litigation procedures; avoid the 

accumulation of check cases in civil and criminal courts . 

As for the penalties, look like in Withdrawing check book from the transgressor, 

denying him/her the right to receive a new check book for up to 5 years, Suspending 

professional or commercial activity of the violator. It was followed the conclusion 

of study which included the important results and recommendations. Key Words: 

bounced checks, decriminalizes. 
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 ملخص الدراسة
بقانون رقم ) المرسوم الاتحادي  المشرع الإماراتي  المتوقع أن تأتي خطوة إصدار  بتعديل بعض    2020( لسنة  14من 

بشأن قانون المعاملات التجارية، الذي يلغي تجريم حالات الشيكات   1993( لعام  18أحكام القانون الاتحادي رقم ) 
التنفيذ في   والمبادرات ، تم2022يناير    2المرتجعة، والذي سيدخل حيز  الرئيسة  الإماراتية  مع الخطط الحكومية  اشياً 

الاستراتيجية لبناء ودعم اقتصاد وطني مستدام يعتمد على أفضل الممارسات الدولية، لهذا السبب تناولت هذه الدراسة 
 تحليل وتقييم المرسوم الجديد بشأن الشيكات المرتجعة. 

يكات المرتجعة، وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة لقانون الشيكات  لذلك فقدت بدأت هذه الدراسة ببيان مشكلة الش
والتي تلغي الحماية الجزائية للشيكات أنها تشكل جزء من سلسلة من الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة 

عدم كفاية الأموال سيظل   لتسريع الانتعاش الاقتصادي، لا سيما في القطاع الخاص. وأن تجريم الشيكات المرتجعة بسبب 
قائماً في حالات الاحتيال والتزوير وسوء النية، وأن الدفع الجزئي للشيكات سيصبح إلزامياً، حيث يجب على المصرف 
أن يدفع للحامل أو المستفيد مبلغ الشيك جزئياً إذا كان المبلغ في حساب الساحب أقل من القيمة المذكورة في الشيك  

 عليه. ما لم يرفضه المسحوب

وعلى ذلك فإن تعديلات قانون الشيكات الجديد تحقق الأهداف المرجوة من تعديل قانون المعاملات التجارية والمتمثلة 
في استبدال إلغاء التجريم بإجراءات وقائية، وسن عقوبات بديلة رادعة للحد من إساءة استخدام الشيكات، وتأسيساً  

لى تسريع عملية تحصيل قيمة الشيكات بطريقة أكثر فاعلية، علاوة على على ذلك فإن التعديلات الجديدة ستعمل ع
 ذلك فإنها ستسهل إجراءات التقاضي وتجنب تراكم قضايا الشيكات المرتجعة في المحاكم المدنية والجنائية.
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أما بالنسبة للعقوبات التي قررها قانون الشيكات الجديد فإنها تتمثل في سحب دفتر الشيكات من المخالف، وحرمانه 
من حق الحصول على دفتر شيكات جديد لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب تعليق النشاط المهني أو التجاري 

 صيات التي توصلت إليها الدراسة.ذلك خاتمة تضمنت على أهم النتائج والتو  تليللمخالف. وقد 

 الكلمات المفتاحية: الشيكات المرتجعة، إلغاء التجريم. 

 

 المقدمة 
تشكل الأوراق التجارية بصورة عامة أهمية قصوى في المعاملات اليومية، على نحو جعلها من أهم موضوعات قانون 

إذ لا يقتصر دورها على التبادل التجاري فحسب، التجارة، حيث تسهم في بناء المعاملات التجارية بمدلولها الواسع،  
وإنما يمتد نطاقها لتشمل كافة المعاملات ذات الطابع المالي، وقد قطعت الأوراق التجارية شوطاً طويلًا من التطور عرفت 

من أبرز   خلاله العديد من التغيرات نحو الأفضل، مما ساعد على انتشارها وكثرة استعمالها، وفي هذا الإطار يعد الشيك
الأوراق التجارية التي برزت في المعاملات المالية تجارية كانت أو مدنية، حيث يحتل مكانة أفضل من المكانة التي تحتلها 

 الكمبيالة أو السند الأذني، وذلك نظراً لزيادة الثقة فيه وكثرة التعامل به.
وراق التجارية، لذلك كان من الضروري لضمان وإذ حظى الشيك بمعظم الثقة الممنوحة من التجار وغير التجار للأ 

قيام الشيك بوظيفته أن يتدخل المشرع لحماية هذه الثقة والتعامل به، بضمانات قانونية تكفل عدم التلاعب به من  
ناحية، كما تكفل من ناحية أخرى سريان أداء المهام المنوطة به باعتباره أداة وفاء بين المتعاملين يحل محل النقود في 
المعاملات التجارية والالتزامات المالية، فالشيك يعد وسيلة وفاء تفترض قيام علاقة قانونية بين الدائن وهو المستفيد، إذ 
يستوفى حقه بواسطة الشيك، والمسحوب عليه وهو الذي يوفى بقيمة الشيك لهذا المستفيد، كما يفترض أن يكون مديناً 

 ي يسمى الساحب.   بمبلغ الشيك لفائدة المدين الأصلي الذ
ومن ثم فقد أكتسب الشيك أهمية خاصة من بين الأوراق التجارية الأخرى، لكونه أداة وفاء لسداد الالتزامات تستحق 
الدفع بمجرد الاطلاع عليه، حيث أن المصرف المسحوب عليه مُلزم بصرفه، حتى لو كان يُستحق بتاريخ مؤجل، وذلك 
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التي تمثل صكوكاً قابلة للتداول تستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل، مما يجعلها   خلافاً للأوراق التجارية الأخرى،
 أدوات ائتمانية وليست أدواء وفاء. 

للشيك في قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون  وانطلاقاً من ذلك فقد وضع المشرع الاتحادي الإماراتي تعريفاً 
رفه بأنه: " ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب  ، حيث ع1993لسنة    18الاتحادي رقم  

 )  عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله

483    ،Transaction Law7/9/1993،)  .  بأنه عبارة عن صك وهو تعريف يقترب من التعريف الفقهي للشيك الذي عرفه
محرر وفقا لبيانات معينة نص عليها القانون، ويتضمن أمراً غير معلق على شرط بدفع مبلغ من النقود إلى شخص يسمى 

 شخص ثالث معين  الساحب إلى المسحوب عليه المصرف، بالوفاء بمبلغ معين من النقود وبمجرد الاطلاع عليه، إلى
   . (Ali Jamal Eddin:2016) يسمى المستفيد، أو لإذن شخص معين أو لحامله

وعلى ذلك فإن الشيك يتضمن وجود ثلاثة أطراف وهم كل من: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد أو الحامل، إلى 
دين الرصيد، أما الثانية فهي العلاقة جانب علاقتين قانونيتين، تتمثل الأولى بعلاقة الساحب بالمسحوب عليه وتسمى ب

 بين الساحب والمستفيد وتسمى بوصول القيمة.  
ونظراً لأهمية هذه الورقة التجارية وما تؤديه من دوراً بارزاً في الحياة الاقتصادية في دولة الإمارات التي تبذل جهوداً حثيثة 

بهدف ترسيخ المكانة التي تحظي بها الدولة كمركز إقليمي ودولي لتنظيم كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية بها، وذلك  
رائد في منطقة الخليج العربي لكبريات الشركات العالمية، فقد تنبه المشرع الاتحادي إلى أن هناك العديد من الجرائم التي 

ئم المتعلقة بالشيك، يرتكبها أطراف الشيك، وعلى وجه الخصوص الساحب الذي يعد من أكثر الأطراف ارتكاباً للجرا
، بتعديل بعض أحكام قانون 2020لسنة    14من هنا فقد اعتمد مجلس الوزراء إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم  

، 2022يناير العام    2، على أن يسرى ابتداءً من  1993لسنة    18المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم  
، حيث كفل 1987لسنة    3لشيكات المرتجعة في قانون العقوبات الاتحادي رقم  وقد تناولت التعديلات الجديدة حكم ا

حماية قانونية لحامل الشيك من حيث اللجوء إلى قاضي التنفيذ بهدف مباشرة إجراءات التنفيذ بشأن الشيك المرتجع 
 والتعامل مع محرره.
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ة سندات تنفيذية، بحيث يتم التنفيذ مباشرة ويمكن القول أن قانون الشيكات الجديد قد جعل الشيكات المرتجعة بمثاب
أن  الذي مفاده  التشريعي، الأمر  التعديل  قبل  الحاجة إلى رفع شكوى كما كان الحال  التنفيذ، دون  قبل قاضي  من 
الشيكات المرتجعة أصبح لها قوة السندات التنفيذية التي لا تتطلب حكم قضائي، حيث يجري أمر تنفيذها مباشرة من 

لتنفيذ، الأمر الذي من شأنه أن يسرع في اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بشأن تحصيل قيمة الشيك، قبل قاضي ا
 وهذا من شأنه تعزيز قوته كأداة معتمدة للوفاء بالالتزام المالي في المعاملات التجارية.   

وي الجنائية وتسهيل الإجراءات ، يهدف إلى تجنب رفع الدعا2020لسنة    14ومن ثم فإن المرسوم بقانون اتحادي رقم  
البديلة، والتشجع على المصالحة بين المتعاملين بالشيكات، كما يقرر بأن دفع قيمية الشيكات المرتجعة بدون  المدنية 
رصيد يعد شرط رئيس لإلغاء الدعوى الجنائية بخصوصها، مما يجعلها لا تشكل جريمة جنائية مع بدء تنفيذ هذا المرسوم 

 . 2022اية العام بقانون في بد
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 : دراسةأهمية ال

نظراً لما تمثله الشيكات المرتجعة من مشكلة تواجه العديد من الأفراد في دولة الإمارات في المعاملات التجارية، حيث  
تنشأ لعدة أسباب، كعدم وجود رصيد كاف للمدين لتغطية قيمة الشيك بأكمله أو جزء منه، أو حالة أن يقوم محرر  
الشيك بعد إصداره بإعطاء المصرف أمر بعدم صرف الشيك وإرجاعه، أو أن يقوم المحرر بإغلاق حسابه المصرفي، أو 
تغيير توقيعه المصرفي أو حذفه بهدف إرجاع الشيك، ومن ثم تحدث جريمة تحرير شيك بدون رصيد من قبل الساحب، 

ذلك فقد تم إلغاء التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات الاتحادي التي تعتبر من أكثر الجرائم انتشاراً في وقتنا الحالي، ل
، حول الشيك، وخاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، عدا الحالات المذكورة في المرسوم 1987لسنة    3رقم  

 . 2020لسنة  14رقم  بقانون اتحادي
لة تحصيل الشيكات حيث ألزم المسحوب عليه حيث وضع المشرع الاتحادي تعديلات من شأنها تبسيط وتسريع عمي

إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة   بأن يؤشر على الشيك باعتماده،
الشيك كلياً أو جزئياً، كما ألزم المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء الجزئي للشيك بعد أن يتم خصم كامل المبلغ المتوافر 

فيد، مع إبقاء مقابل وفاء الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي له مجمدا لدى المسحوب عليه  لدى المست
على المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن   وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء،

ك، وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء، ويثبت  يؤشر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذل
  14مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم    635للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه وفقاً للمادة  

المادة  2020لسنة   المنصوص عليها في  المدد  انقضاء  بعد  بعمل احتجاج  أو  التجارية   632،  المعاملات  قانون   من 
. وذلك على خلاف الوضع قبل التعديلات حيث لم يلزم المشرع 1993لسنة    18الصادر بالقانون الاتحادي رقم  

بالوفاء الجزئي للمستفيد، فكان يقوم بإرجاع الشيك، حتي وإن كان الحساب المصرفي للمدين ينقص    المسحوب عليه
 درهماً واحداً.  

الجديدة، المستفيد من الشيك في حالة رجوعه دون أن يتمكن من  كذلك فقد منح المشرع الاتحادي في التعديلات  
وتقيد حريته حتى يمكنه تحصيل قيمة   صرفه، أن يتقدم بطلب لقاضي التنفيذ بهدف التنفيذ على أموال مصدر الشيك،
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في الإجراءات  الشيك، حيث أنه لا يوجد أي استفادة لحامل الشيك فعلياً من تنفيذ عقوبة الحبس أو الغرامة، فيتم البدء  
تقديم شكوى   الشيك  على حامل  المشرع  يوجب  التعديلات، حيث كان  قبل  الوضع  وذلك بخلاف  فوراً.  التنفيذية 
للشرطة في الإمارة المعنية ضد الساحب، وكان يمسح لهذا الأخير بتسوية وضعه المالي من خلال دفع قيمة الشيك المرتجع، 

 ضده.   حيث لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى 
كما قرر المشرع الاتحادي في حالة أن يتعلق الأمر بمدى كفاية رصيد مصدر الشيك، وضع بعض الحلول إلى جانب 

الحماية الجنائية، ولا ريب أن تلك التعديلات مفادها زيادة قوة حامل الشيك المرتجع وتمكينه من اللجوء إلى قاضي   رفع
لجزائي، لأن بإمكانه إصدار مذكرة ضبط وإحضار ومنع من السفر والحجز  التنفيذ الذي يملك سلطة أوسع من القاضي ا

 على الأموال أو على المركبات الخاصة بمحرر الشيك وذلك كي يــُمك ــّـِن حامل الشيك المرتجع من الحصول على حقه. 
من المحكوم عليه ومنع هذا بالإضافة إلى ما استحدثه المشرع الاتحادي بشأن العقوبات التبعية، كسحب دفتر الشيكات  

أن تأمر بنشر    إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها خمس سنوات، أو وقف النشاط المهني أو التجاري، كما أن للمحكمة 
ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية 

، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون  والأخرى باللغة الإنجليزية
اسم المحكوم عليه ومحل   -في جميع الأحوال   -أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن المنشور  

ته من عقوبات للشخص الاعتباري )ماعدا المصارف إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه، إلى جانب ما استحدث
والمؤسسات المالية(، كالغرامة المالية، أو إيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة ستة شهور، وإلغاء الترخيص، فإذا تكررت 
المخالفة من جانب الشخص الاعتباري فإن العقوبة تكون الحل أو التصفية. وذلك على خلاف الوضع قبل التعديل 

كان يقضي بأن جريمة إعطاء شيك بسوء نية تنقضي بالسداد، أو تنازل المجني عليه بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل   الذي
 فيها بحكم بات، أما إذا تم السداد أو التنازل بعد الإدانة بحكم بات فيتم وقف تنفيذ الحكم القضائي.  
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 :دراسةإشكالية ال
ملائمة النصوص القانونية الحالية للشيكات في قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون تبدو إشكالية البحث في عدم  

، بشأن الشيكات المرتجعة، حيث يدعو هذا القانون إلى اتخاذ إجراءات جنائية ضد 1993لسنة    18الاتحادي رقم  
 المدنية كبديل للدعوى الجزائية. مصدر الشيك المرتجع بخلاف التعديلات الجديدة التي تشجع على اتخاذ الإجراءات 

 وفي هذا الإطار يمكن صياغة التساؤل الرئيس للبحث فيما يلي:
، بخصوص الشيكات  2020لسنة    14المرسوم بقانون اتحادي رقم    ماهية التعديلات التي استحدثها المشرع الاتحادي في

 المرتجعة؟، وما هو تقييم هذه التعديلات؟
 

 هيكلية الدراسة
 ل: ماهية الشيكات المرتجعة وخطورتها  الفصل الأو 

 المبحث الأول: الأسباب القانونية لإعادة الشيكات 
 المبحث الثاني: خطورة الشيكات المرتجعة

 المبحث الثالث: عوامل ظهور الشيكات المرتجعة
 بخصوص الشيكات المرتجعة   2020لسنة  14الفصل الثاني: التعديلات التي أحدثها المرسوم بقانون 

 المبحث الأول: التعديلات المتعلقة بإلغاء التجريم والحلول المدنية البديلة  
 المبحث الثاني: التعديلات المتعلقة بشأن الوفاء الجزئي لقيمة الشيك والعقوبات التبعية 

 ث: تقييم التعديلات حال دخولها حيز النفاذ المبحث الثال
 
 
 
 
 



 

 

 

  
JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) 39 

 
 

 

 

JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR 

SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) | VOL: 07 ISSUE 

:04 | October 2021 

 

|تشرين الأول/  04العدد  07| المجلد مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية

 2021 أكتوبر

9073| https://jsfsr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 الخاتمة:
 النتائج 

 التوصيات
 

 الفصل الأول 
 ماهية الشيكات المرتجعة وخطورتها

فرض دور الشيك في الحياة التجارية وأهميته لكونه من أكثر الأوراق التجارية شيوعاً في التعاملات، حيث يحتل النصيب  
المبادلات التجارية، ضرورة تدخل المشرع بمنحه الحصانة نظراً إلى الخصوصية التي يتمتع به الشيك كأداة  الأكبر في تسوية  

وفاء تستحق بمجرد الاطلاع وليس ائتماناً تحل محل النقود في الوفاء، وذلك حتى يشعر الأفراد بأن الثقة التي يمنحها 
ز استقرار المعاملات المالية والتجارية بين الأشخاص الطبيعيين  للشيك هي ذاتها الثقة التي يمنحها للنقود، بهدف تعزي

والاعتبارين. إلا أنه بالرغم من الحماية القانونية التي كفلها المشرع لهذه الورقة التجارية، فقد أصبح التعامل بالشيك أمراً 
المتداولة بين المصارف ظاهرة الشيكات الشيكات المصرفية    محفوفاً بالخطورة، ومصدر للائتمان الزائف، حيث تعترض

الأسباب القانونية لإعادة    المرتجعة، مما قد يهدد الثقة في القطاع المالي والاقتصادي. وفي نطاق هذا الفصل أتعرض لبحث 
 الشيكات، وأسباب ظهورها وخطورتها، كل موضوع في مبحث مستقل.   
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 المبحث الأول
 شيكات الأسباب القانونية لإعادة ال 

يعرف الشيك المرتجع بأنه عبارة عن: "الشيك المسحوب على أي مصرف يتم إعادته وذلك لعدم وجود رصيد أو لعدم 
كفايته، أو سحب كل الرصيد أو بعضاً منه بحيث لا يفي الرصيد الموجود لدى المسحوب عليه بقيمة الشيك، أو أن 

الدفع في الح الساحب المسحوب عليه بالامتناع عن  القانون"يصدر  التي يجيزها   Gomaa Mahmoud Mustafa)الات 
 

Abbad  :2012) . 
الأمر الذي مفاده أن الشيكات المرتجعة هي التي يتم تقديمها للتحصيل عن طريق مكتب المقاصة، إلا أنه يتم إعادتها 

مر الذي يعنى أن تلك من قبل المصرف المسحوب عليه وذلك لعدم استكمالها للشروط الشكلية والقانونية والفنية، الأ
 الشيكات تعتبر معادة بالنسبة للمصرف المقدمة إليه، ومرفوضة بالنسبة للمصرف المسحوبة عليه.

فقد خضعت المقاصة كنظام لانقضاء الالتزامات والوفاء بالديون للعديد من التطورات، لمواكبة أحدث وفي هذا الإطار  
المصرفي، حيث تطورت من نظام المقاصة التقليدي اليدوي الذي يتم في غرفة المقاصة، إلى التطورات التقنية في القطاع  

نظام المقاصة الآلية، والذي ظهر نتيجة عدم قدرة النظام التقليدي على استيعاب كافة التعاملات الواردة من الأفراد  
لتي تتم بموجب صور إلكترونية للشيكات، من غير  والمؤسسات المالية والمصرفية والشركات، ثم نظام المقاصة الإلكترونية ا

 Mahmoud) تبادل فعلى أو حقيقي للشيكات بين المصارف، وذلك من عبر شبكة الاتصالات الخاصة بالمصرف المركزي

Omari-Ali Mohammed Al  :2016)  وأحدثها نظام المقاصة بالتصوير الضوئي حيث يتم ارسال الشيكات بصورة آمنة ،
 Ghada Hamed Abdel Rahman)كز المقاصة الإلكترونية لتحديد صافي المركز المالي الناتجة عن عملية المقاصةوسريعة إلى مر 

Arousi-Al :2021) .     
تبادل   الأعضاء، بهدف  المصارف  مندوبي  فيها  يلتقى  المركزي  المصرف  في  غرفة  مجرد  المقاصة  أن كانت  بعد  وذلك 

ه المصارف، حيث يأتي كل مندوب مصرف حاملًا معه الشيكات المسحوبة الشيكات المسحوبة على كل واحد من هذ
تبادل  الغرفة  هذه  في  يتم  وبحيث  فروعه،  أحد  أو  ذاته  للمصرف  والمقدمة  فروعها،  على  أو  الأخرى  المصارف  على 

ن موظفي الشيكات بإشراف مدير غرفة المقاصة، والذي يعد المسؤول عن إجراء التصفيات اللازمة بين المصارف وهو م
  . (Tariq Al Hajj :2002)المصرف المركزي 
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وتعزى الشيكات المرتجعة إلى عدة أسباب، وفي هذا الإطار يفترض أن تقوم المصارف المسحوب عليها بتثبيت سبب 
إعادة الشيك على متنه، وذللك حتي يكون سبب رفض القبول واضحاً بالنسبة للمستفيد، ومن أبرز هذه الأسباب 

عن سداد الدين للدائن في التاريخ المتفق عليه، كما أن من أهم الأسباب للشيكات المرتجعة وهو عدم وجود عجز المدين  
رصيد أو عدم كفايته، أو أن يكون الحساب المصرفي الخاص بالساحب مغلقاً، أو أن يكون هناك نقص أو تقادم في 

أو أن تسلسل التنظيرات الموجودة خلف الشيك،  تاريخ إصدار الشيك أو كتابة أكثر من تاريخ على الشيك، أو عدم  
أو لاختلاف المصرف المسحوب عليه، أو عدم توقيع يكون الشيك غير قابل للتظهير أو يكون التظهير غير صحيح،  

الساحب على أية تعديلات تم إجرائها على بيانات الشيك أو اختلاف التوقيع، أو حالة أن يكون الشيك مبلغ عنه 
ة أن يكون الشيك مسحوباً بعملة أخرى غير العملة المسجلة على الشيك، حالة عدم إرفاق وكالة أو بالفقد، أو حال 

إعلان وراثة للشيكات الصادرة لأمر الورثة، أو إذا تم إبلاغ المصرف بحكم قضائي أو قرار إداري صادر من سلطة 
، أو أن يكون رصيد الساحب محجوز (Aqd-Saleh Khalil Al  :2009)مختصة يترتب عليه الامتناع عن دفع قيمة الشيك

، أو أن يكون اسم المستفيد غير كامل أو غير واضح، أو أن يختلف (Tariq Hassan Nairat  :2018)عليه لأسباب قانونية
 . (Arousi-Ghada Hamed Abdel Rahman Al :2018) المبلغ المدون بالأرقام عن المبلغ المدون بالحروف في الشيك

كما توجد أسباباً أخرى لإعادة الشيكات تتمثل في عدم تحديد أسم فرع المصرف المسحوب عليه الشيك، أو أن يكون 
هذا الأخير مدوناً كلمة ضمان أو تأمين، أو ألا يتضمن الشيك ختم أو بصمة الساحب المعتمدة لدى المصرف إذا 

  . ( Al Hajj Tariq :2002)به حوب عليه الحد المسموح كانت ضرورية، أو تجاوز عدد مرات تقديم للشيك للمصرف المس
وعلى ذلك فإن الشيك المرتجع هو شيك بدون رصيد مقدم من قبل المستفيد ويرفضه المصرف المسحوب عليه، إذا كان 

عندما النقد الموجود في حساب الساحب وقت إصداره للشيك غير كاف لتغطية مبلغ الشيك سواء جزئياً أو كلياً، أو  
يتلقى المصرف أمر من محرر الشيك بعدم دفعه، أو أن يبلغ المصرف المسحوب عليه بحكم قضائي أو قرار إداري من 
سلطة مختصة بعدم دفع قيمة الشيك المسحوب عليه، أو في حالة أن يقوم الساحب بتحرير الشيك أو توقيعه بطريقة 

ذفه، كذلك يرفض المصرف قبول الشيك في حالة إغلاف الحساب تمنع المصرف من صرفه للمستفيد، كتغيير توقيعه أو ح
 المصرفي الخاص بالساحب قبل تقديم الشيك للمصرف المسحوب عليه.
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 المبحث الثان 
 عوامل ظهور الشيكات المرتجعة

لا تقتصر الأضرار الناجمة عن ظاهرة الشيكات المرتجعة على المصرف المسحوب عليه الشيك، بل تصيب على نحو 
والتجار   الأعمال  المالي كأصحاب  القطاع  بالشيك في  المتعاملة  الأطراف  وهم كافة  الشيك  من  المستفيدون  متفاوت 

ام بتحرير الشيك من جراء فقد الثقة في تعاملاته  وغيرهم، هذا إلى جانب الأضرار التي تصيب الساحب نفسه الذي ق
المالية مع الغير، ولا ريب أن السبب الرئيس في زيادة قضايا الشيكات المرتجعة، يرجع إلى فقدان الشيك لوظيفته الطبيعية، 

امل المساهمة  من حيث تحوله من أداة وفاء إلى أداة ضمان كما يتم تداوله في بعض الحالات. واتطرق فيما إلى أبرز العو 
 في ظاهرة الشيكات المرتجة والتي تساعد على تفاقم نتائجها: 

 شيوع التعامل بالشيك المؤخر الدفع في التعاملات التجارية والمصرفية -أولًا:
بالرغم من أن الأصل في الشيك انه يحمل تاريخاً واحداً، وهو تاريخ تحرير الساحب للشيك، بحيث يكون واجب الدفع 

طلاع، الأمر الذي مفاده أن يكون غير معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل، فالغرض من الشيك أن يكون  بمجرد الا
مماثلًا لقيمته النقدية، وبحيث يكون للمستفيد أن يحوله إلى مبلغه النقدي على الفور، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا إذا 

في أي وقت يقدم إليه من قبل المستفيد وذلك منذ تحريره،   كان المصرف المسحوب عليه ملتزماً بدفع كل مبلع الشيك
ولكن قد يكون الشيك معلقاً على شرط أو أن يكون مؤجلًا بحيث يدون به تاريخين: تاريخ تحرير وتاريخ استحقاق، 

حقاً الأمر الذي يترتب عليه ألا يختلف الشيك في هذه الحالة عن سند السحب الذي يشكل أداة ائتمان طالما كان مست
للدفع بعد مضى فترة زمنية معينة من تاريخ تحريره، ومن ثم فلا يصبح الشيك خاضعاً للتجريم لإصداره بدون رصيد، 

 . (Ahmed Suleiman Zayed :2013) وذلك لتحوله من أداة وفاء إلى أداة ضمان
الأمر الذي ترتب عليه شيوع التعامل بالشيكات المؤجلة الدفع كعرف تجاري نتيجة لتردى الأوضاع الاقتصادية في العديد  
من الأنشطة التجارية، بحيث يتفق الساحب مع المصرف المسحوب عليه الشيك على إرجاء أجل استحقاقه إلى تاريخ 

فاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع بحكم القانون، إلى أداة ائتمان، لاحق، وهو ما يخرج الشيك من إطاره الصحيح كأداة و 
وعندما لا يتم الوفاء بقيمة الشيك فإنه يصبح مرتجعاً، فالمفترض أنه إذا ما أصدر الساحب شيكاً فيجب على المصرف 
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أن وجود أي شرط    المسحوب عليه الوفاء بمبلغه للمستفيد على الفور أياً كان التاريخ المدون على الشيك، على أساس
 .  (Ali Abdullah Ahmed Shaheen :2005) يخالف هذا النظر ينبغي اعتباره كأن لم يكن

 المنافسة غير المشروعة بين المصارف ودورها في استفحال ظاهرة الشيكات المرتجعة -ثانياً:
والتنافس لتحقيق الكسب إذا كانت المصارف باعتبارها جهات تجارية تستهدف تحصيل أكبر قدر ممكن من الأرباح،  

الائتمانية لهم، وفتح  القروض والتسهيلات  المزيد من  فإنها تعمل على زيادة عدد عملائها من خلال منح  المشروع، 
حساب مصرفي لكل عميل لديها ومنحه دفتر شيكات، فإن ذلك ينبغي أن يتم بعيداً عن الفوضى المصرفية السائدة 

، إلا أن المصارف تمارس في الواقع المصرفي الأفعال التي تعد ( fa Al MarriJamal Muhammad Khali  :2001)بين المصارف
ممارسة غير صحيحة للمنافسة، والتي تشكل خطأ لتعارضها مع المبادئ العامة للقانون والأعراف التجارية والمصرفية ومن 

، ومن ثم (Nada Kazem Mawla: 2005)لمدنيةثم تستند المنافسة غير المشروعة إلى فكرة الخطأ كركن من أركان المسؤولية ا
فقد ترتب على المنافسة غير المشروعة بين المصارف إلى التوسع المصرفي غير المدروس والمتمثل في منح المصارف لعملائها  
دفاتر شيكات للمنافسة على الودائع غير المكلفة، إلى جانب تدني الرقابة المصرفية للعملاء الذين يسحبون شيكات 

  .(Madani Ahmidush :2017) ون رصيدبد
هذا إلى جانب أن المصارف تلجأ في الغالب إلى إخفاء سبب إعادة الشيك تحت زعم حماية سرية تعاملات الساحب 
المالية الذي يعد من عملائها اعتادت المصارف على التأشير على الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد بعبارة  

الساحب"، وهو الأمر الذي يترتب عليه بطء التقاضي في الفصل في دعاوى الشيكات المرتجعة بالنظر لإخفاء "راجع  
 . (Ali Abdullah Ahmed Shaheen  :2005) المصرف السبب الحقيقي لإعادة الشيك إلى المستفيد

 
 قلة الوعى المصرفي لدى المتعاملين بالشيكات -ثالثاً:

المصرفي يعبر عن اعتياد الأفراد والقطاعات الاقتصادية على إيداع أرصدتهم النقدية في المصارف، مع    الوعي إذا كان  
اعتماد هؤلاء الأفراد الين يمثلون فئة العملاء للمصارف على الشيكات المصرفية في تعاملاتهم الاقتصادية، الأمر الذي 

بي مع انتشار الوعى المصرفي، بينما العكس يؤدى إلى حدوث مفاده أن ارتباط الطلب على الودائع المصرفية بشكل إيجا
 الاكتناز
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(Haddad-2013: Ali Salim Al )  ولا ريب أن غياب هذا الوعي يؤدى إلى غياب الثقة بالتعامل بالشيكات والعزوف عن ،
تهم الاقتصادية استخدامها، الأمر الذي قد يترتب عليه سحب عملاء المصارف لودائعهم المصرفية بهدف تسهيل معاملا 

بشكل نقدي، مما يهدد نظام المدفوعات ويقضي على تطوره، والتأثير السلبي على مجريات الحياة التجارية والاقتصادية 
 . (Ali Abdullah Ahmed Shaheen :2005) في الدولة

لحرص على عدم وفي هذا النطاق تبرز مسؤولية المصارف في ضرورة توعية عملائهم عند فتحهم للحسابات الجارية با
تحرير شيكات على حسابهم إلا إذا توافرت المؤنة الكافية في حساباتهم، إلى جانب أنه ينبغي على المصرف توفير الكوادر 

 المؤهلة خصوصاً في إدارة الودائع المصرفية حتي يكون بمقدورهم توعية العملاء الجدد عند بداية تعاملهم مع المصرف
(Jagal-an Salih Al2008: Muhammad Abdul Rahm) . 

الثقافة المصرفية بين فئة المتعاملين بالشيكات المصرفية في المجتمع كمحدد له علاقة  لذلك يرى الباحث ضرورة تعزيز 
ارتباطية إيجابية أو سلبية باتجاهات هذه الفئة نحو المصارف، حيث من الممكن أن تلعب الثقافة المصرفية في التعاملات 

ية كإطار يحدد جوانب التداخل بين المصارف وعملائها، الأمر الذي يفرض أهمية تغيير أية مكونات الاقتصادية والتجار 
سلبية للثقافة المصرفية وتعديلها على النحو يخدم مصالح المصارف والعملاء على حداً سواء مما سيؤثر بصورة إيجابية  

 مردودات الاقتصاد الوطني.           
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 المبحث الثالث
 خطورة الشيكات المرتجعة 

أدى الاستعمال المتزايد للشيكات والاعتماد عليها في التعاملات التجارية كأداة للوفاء تحل محل النقود، إلى قيام الفئة 
المتعاملة بالشيكات إلى إساءة استعمالها بقصد الاستيلاء على الأموال، وذلك من خلال تحرير شيكات ليس لها وفاء 

في للساحب، مما يهدد بالإخلال بالثقة في الشيكات كأداة وفاء، وبالمميزات التي وفرتها حيث سهلت في الحساب المصر 
 . (Qahwi-2012: Ghaith Abdullah Al)على الفئة المتعاملة بها على سداد ديونهم وتجنيبهم مخاطر نقل الديون

الحيطة والحذر وعدم الإفراط في الأوراق  ك كان من الضروري أن تتوخى المصارف عند منح عملائها دفاتر شيكات  لذل
التي تعرض على العميل حديث التعامل مع المصرف، وذلك خشية أن يقوم هذا العميل بتحرير شيكات من غير رصيد،  
بالنظر إلى افتراض المستفيد من الشيك أن المصرف لا يمنح دفاتر شيكات بشكل جزافي، وإنما يقوم بمنح العميل دفتر  

ة بالساحب على أن يحترم توقيعه على الشيك، وبحيث يكون قادر على تأمين مبلغ الشيك عند تقديمه شيكات وهو ثق
 .    (Jagal-Muhammad Abdul Rahman Salih Al: 2008) إلى المصرف من قبل الساحب 

 
العملاء دفاتر الشيك بينها إلى إفراطها في إعطاء  المنافسة غير المشروعة بين المصارف فيما  ات بزريعة كسب  غير أن 

عملاء جدد للمصرف، ومن هنا تبدأ ظاهرة قيمة الشيكات المرتجعة على المصارف لعدم وجود رصيد مما يؤدى إلى 
حدوث مشكلات خطيرة قد يواجها الاقتصاد الوطني في ظل هذا التزايد، ومن ثم الحد من استعمال هذه الورقة التجارية 

 والمصرفية. كأداة دفع هامة في المعاملات التجارية 
ولا ريب أن زيادة نسبة الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد للساحب، يؤدى إلى احجام الفئة المتعاملة بالشيكات 
عن قبولها، مما يؤدى إلى حرمان المصارف من الاستفادة من عملية خلق النقود لزيادة قدرتها على الاقراض من جانب 

التي ستكون   الشيكات المرتجعة وزيادة ودائعها الجارية  كلفتها على المصرف منخفضة جدا، بالإضافة إلى زيادة عدد 
سوف تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني حيث أنها ستؤدى إلى ضعف استقرار ودائع القطاع المصرفي، وهو الأمر 

قده التجار من الذي يترتب عليه ضعف قدرة المصارف على منح الائتمان، إلى جانب التأثير السلبي على ما قد يع
الصفقات عند حصولهم على تسهيلات مصرفية مما قد يضع فوائد جمة على الاقتصاد الوطني، كما أن تزايد الشيكات 
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المرتجعة قد يؤدى إلى زيادة تكلفة الحسابات الجارية في المصارف التجارية، ومن ثم تحميل هؤلاء التجار كلفة إضافية  
 Muhammad Abdul Rahman Salih:  2008)لع أو الخدمات بالنسبة للمستهلكتنعكس بالسلب على زيادة أسعار الس

Jagal-Al.). 
وعلى ذلك فإن تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة يرجع إلى الجهل بخطورة أحكام الشيك، الذي ينبغي أن ينظر إليه بأنه 

ينبغي التحذير من فوضى الحصول على   أداة وفاء وليس أداة ضمان كما يتم تداوله في الفترة الحالية، وفي هذا الإطار
القروض المصرفية، وتقديم بعض المصارف حوافز مغرية وتسهيلات تدفع بالكثير من الفئة المتعاملة مع الشيكات للحصول  
على قروض عديدة بهدف إنفاقها على سلع وخدمات كالسيارات والسفر للخارج، أو لأغراض أخرى غير ضرورية، مما  

الديون المتعين تسديدها شيكات، مما يجعلهم عرضة للخضوع لأحكام جزائية كالحبس في حالة عدم  قد يدخلهم في فخ  
 قدرتهم على الوفاء بالقروض وسداد أقساطها المستحقة عليهم.   

 
كما من الضروري النص تشريعاً على عقوبة سحب دفتر الشيكات على الساحب الذي يصدر شيكات بدون رصيد 
ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة زمنية معينة، إلى جانب نشر أسماء المدانين بقضايا الشيكات المرتجعة في الجرائد الوطنية  

م والعقوبات المحكوم بها عليهم، مما سيساهم في الحد من تزايد أعداد باللغتين العربية والإنجليزية مع بيان وظائفهم وموطنه
الشيكات المرتجعة مما يحمى المجتمع والفئة المتعاملة مع الشيكات، ويمنع هذه الفئة من تحرير الشيكات من غير رصيد، 

ئج المترتبة على فوضى القروض  كما ينبغي على الوسائل الإعلامية القيام بحملات توعية بمخاطر الشيكات المرتجعة والنتا
المصرفية غير الضرورية، بالإضافة إلى الزام المصارف بسحب شيكات المدانين والامتناع عن صرف دفاتر شيكات جديدة 

 لهم.   
لقانون  تعديله  الدولة من خلال  المرتجعة في  الشيكات  الإماراتي بمحاولة جادة لحل ظاهرة  الاتحادي  المشرع  قام  وقد 

، بشأن إلغاء تجريم 2020لسنة    14، بإصداره المرسوم بقانون اتحادي رقم  1993لسنة    18التجارية رقم    المعاملات
عاتق  على  تقع  الرئيسة  المسؤولية  أن  على  التأكيد  ينبغي  أنه  إلا  الشيك،  لقيمة  الجزئي  والوفاء  رصيد  بدون  الشيك 

رصيد قائم وقابل للسحب قبل تحرير الشيك الساحب الذي قام بإصدار الشيك، حيث يجب عليه التأكد من توافر  
 والتوقيع عليه ليجنب نفسه وأسرته المخاطر الناجمة عن الشيكات المرتجعة.   
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 الفصل الثان   
 بخصوص الشيكات المرتجعة 2020لسنة   14التعديلات التي أحدثها المرسوم بقانون 

ولة كمركز إقليمي ودولي رائد لكبريات المؤسسات والشركات في إطار حرص الحكومة الإمارتية على ترسيخ مكانة الد
لسنة   18المعاملات التجارية رقم    العالمية، اعتمد مجلس الوزراء إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون

رتجعة ، والمعروف بقانون الشيكات الجديد على أن يسرى تعديلات القانون الجديد بتعديل حكم الشيكات الم1993
، فمن خلال السماح لإدراج الشيكات بفرص إضافية عند 1987لسنة    3الوارد في قانون العقوبات الاتحادي رقم  

التسوية، فقد أعاد القانون الجديد تعريف الجريمة المتعلقة بالشيك، وهو في الحقيقة إصلاح طال انتظاره في الدولة بما 
، تعديل 2022التي ستدخل حيز النفاذ في الثاني من يناير من العام    يسمح بتعزيز ثقة الأعمال، وتشمل التعديلات

بعض الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون الرصيد الأمر الذي مفاده توفير آليات سريعة ومتقدمة ومدنية بشأن  
ه بشكل مباشر من استرداد الدفعات المطلوبة، وبموجب هذا القانون ستكون الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذ

 قبل قاضى مختص في المحكمة.  
وتأتي أهمية قانون الشيكات الجديد، في أنه قد جاء ليؤكد على التزام الدولة في إطار منظمة التجارة العالمية، ودورها في 

ارسة الأعمال تنظيم الشيكات السياحية والنقود الافتراضية، ومنصات البيع الإلكترونية، إلى جانب تعزيز ودعم تنافسية مم
 التجارية في الإمارات.

وفي نطاق هذا الفصل اتعرض لبحث التعديلات المتعلقة بإلغاء تجريم الشيك بدون رصيد عدا الحالات التي نص عليها 
يك  التعديلات المتعلقة بشأن الوفاء الجزئي للش  القانون الجديد والحلول المدنية البديلة التي قررها المشرع الاتحادي، ثم بيان

تقييم التعديلات حال دخولها حيز النفاذ في الثاني من   والعقوبات الإدارية عند إصدار شيك بدون رصيد، وأخيراً أتناول
 ، كل موضوع في مبحث مستقل.              2022يناير من العام 
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 المبحث الأول
 التعديلات المتعلقة بإلغاء التجريم والحلول المدنية البديلة

ستقر عليه في القانون العقابي أن إصدار شيك بدون رصيد يعد الصورة الأكثر انتشاراً والأكثر شهرة لجرائم إذا كان الم
الإخلال بمقابل الوفاء بالشيك، لذلك فقد اهتمت غالبية التشريعات على تجريم هذا الفعل بموجب قوانينها للمعاملات  

الجرائم الحديثة نسبياً في التشريعات العربية، وأصل هذه الجريمة يعود إلى  ، وتعد هذه الجريمة من  (1) التجارية أو للعقوبات
، والذي عاقب على سحب شيك بدون رصيد واعتبارها جريمة مستقلة 6/8/1917القانون الفرنسي الصادر بتاريخ  

التعامل بالشيك(Hedaya Bouazza :2014)بذاتها الإماراتي  الاتحادي  المشرع  الإطار جرم  هذا  يقابلها ، وفي  التي لا  ات 
، كما عاقب المسحوب (3Law No  :1987)رصيد، حيث عاقب الساحب على جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء

 Federal)عليه إذا أخطر المستفيد على خلاف الحقيقة بوجود مقابل أقل من قيمة الشيك المقدم في حساب الساحب 

Penal Code  :402) يان التجريم على الشيكات البريدية، كما قرر المشرع الاتحادي سر(Federal Penal Code  :403).   وهو
الأمر الذي مفاده أن الركن المادي لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء في ظل قانون العقوبات الاتحادي الصادر 

،  2020لسنة    14من مرسوم بقانون اتحادي رقم    3، قبل إلغاء التجريم بمقتضى المادة  1987لسنة    3بالقانون رقم  
، يرتكز على ثلاثة 1993لسنة    18بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم  

 عناصر على النحو التالي: 
الفعل المؤئم قانوناً يرد على الشيك، وهو ما يعني أن قانون العقوبات الاتحادي يقصر حمايته الجنائية على الشيك دون 

فترض أن الشيك قد أصدره الساحب مستوفياً لكافة شروط صحته، سواء تعلق ذلك بالشروط الشكلية أو سواه، وي
الشروط الموضوعية، بحيث إذا انتفت أحد هذه الشروط من الشيك فإنه لا يستحق حمايته تشريعياً، فلا يعاقب على 

ا للجزاء  التجريم  الشيك محل  لكافة سحبه بدون مقابل وفاء، ومن ثم فلكى يخضع  أن يكون مستوفياً  ينبغي  لجنائي 

 
( بخلاف المشرع الاتحادي الإماراتي فقد عمد المشرع المصري على توحيد جرائم الشيك وإيداعها في قانون التجارة المصري رقم 17  لسنة 1999، وذلك على أساس أن كافة هذه الجرائم  (1

يعاقب بالحبس وبغرامة لا  -1من قانون التجارة المصـري على أن: "  534/1دة  تعتمد على التعريف بأحكام الشـيك كورقة تجارية ذات طبيعة خاصـة في التعاملات التجارية، حيث تنص الما
اسـترداد كل الرصـيد أو بعضـه أو التصـرف  تجاوز خمسـين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الافعال: )أ( إصـدار شـيك ليس له مقابل وفاء قابل للصـرف، )ب( 

يع عليه بســوء بح الباقي لا يفي بقيمة الشــيك، )ج( إصــدار أمر للمســحوب عليه بعدم صــرف الشــيك في غير الحالات المقررة قانونا، )د( تحرير شــيك أو التوقفيه بعد إصــدار الشــيك بحيث ي
 نية على نحو يحول دون صرفه".         
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البيانات الإلزامية التي حددها المشرع الاتحادي، إلى جانب أن ضرورة أن يكون الشيك مسحوباً على أحد المصارف، 
وعلى نموذج دفتر الشيكات الخاص بالمصرف المسحوب عليه، كما مد المشرع الاتحادي حمايته التشريعية إلى الشيكات 

 ريب أن مرد ذلك الأمر هو أن النصوص الجنائية ينبغي تفسيرها تفسيراً دقيقاً وضيقاً، فلا يجوز التوسع في البريدية. ولا
تفسير تلك النصوص أو القياس عليها، بالنظر إلى أن المشرع قد قصد حماية صك معين شريطة أن يتضمن بيانات 

 .    (azza2014: Hedaya Bou) معينة نص عليها حماية للتعاملات التجارية
واقعة إصدار الشيك، وتسليمه للمستفيد أو للحامل بعد تحريره مسبقاً بشكل لا رجعة فيه بإرادة الساحب، أي توافر 

، الأمر الذي يعنى تخلى الساحب أو من (Hossam Tawfik Awad  :2005)إرادة التخلي بشكل نهائي عن حيازة الشيك
المستفيد، ويستفاد من ذلك أن مجرد قيام الساحب بتحرير شيك لا يقابله رصيد ينوب عنه عن حيازة الصك ونقلها إلى  

والاحتفاظ به دون أن يسلمه للمستفيد لا يشكل جريمة، طالما ظل الساحب محتفظاً بالشيك الذي حرره، ولم يطلقه 
، ومع  (ezyaniEmad M  :2016)للتداول بالتسليم للمستفيد، كما أن تسليم الشيك على سبيل الوديعة لا يشكل جريمة

ذلك إذا كانت حيازة المستفيد للشيك قرينة على تسلمه، إلا أنها قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات من 
جانب الساحب، لذلك فإن فقد الشيك أو تزويره أو سرقته لا يترتب عليه تحقق الركن المادي لجريمة الشيك بدون 

 من قانون العقوبات الاتحادي. 401تي نص عليها المشرع الاتحادي في المادة ال (Abdullah Sulaiman :1988)رصيد
انتفاء الرصيد أو مقابل الوفاء، الذي يشكل دين الساحب المتمثل بمبلغ الشيك ويقع في ذمة المصرف المسحوب عليه  

ق الركن المادي لجريمة الشيك الذي ليس له مقابل وفاء قابل للصرف وقت إصدار الشيك، الأمر الذي يترتب عليه تحق
الشيك بدون رصيد، وبالرغم من عدم أهمية وجود الرصيد في حساب الساحب وقت إنشاء الشيك، فقد تكون قيمة 
الشيك من جانب  تداول  وقت  ينعدم في  الرصيد  هذا  أن  إلا  الإصدار،  وقت  الساحب  متوفر في حساب  الشيك 

لشيك هو أداة وفاء تحل محل النقود، اشترط توافر الرصيد في وقت المستفيد، إلا أن المشرع في إطار تأكيده على أن ا
 إصدار الشيك.  

، قبل 1987لسنة  3قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم  وعلى ذلك فإن النموذج القانوني للجريمة في ظل
للمادة    إلغاء المواد المجرمة بمقتضى قانون الشيكات الجديد، يشترط لقيام جريمة اعطاء صك  من   401)شيك( وفقاً 

قانون العقوبات الاتحادي، أن تتحقق الواقعة بسوء نية الساحب الذي لا يتوافر لديه مقابل وفاء كاف وقابل للسحب، 
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المتبقي في  المبلغ  بعد إعطاء الشيك، بحيث لا يفي  أو جزئياً  كما جرم المشرع الاتحادي استرداد مقابل الشيك كلياً 
 ة الشيك.حساب الساحب بقيم

وفي هذا الإطار ينبغي ثبوت قيام الساحب بتحرير الشيك وإصداره باكتمال بياناته الإلزامية على نموذج دفتر الشيكات 
الصادر من المصرف المسحوب عليه، كما يشترط عدم توافر رصيد كاف يستوفي قيمة المبلغ الذي تضمنه الشيك في 

الجريمة في كفاية المؤنة في رصيد الساحب وقت الإصدار إلا أن  حساب الساحب وقت إصداره للشيك، كما تتحقق  
هذا الرصيد غير قابل للسحب بسبب إفلاس الساحب، أو الحجز عليه بحكم قضائي، أو بسبب اصدار الساحب أمراً 
للمصرف المسحوب عليه بعدم صرف قيمة الشيك، أو تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بشكل يمنع المسحوب عليه من 

الرصيد  صرف قابلية هذا  أو عدم  الرصيد،  أو عدم كفاية  الساحب،  توافر رصيد كاف في حساب  والعبرة في عدم  ه، 
للسحب من قبل المستفيد، هي بتاريخ إصدار الساحب للشيك وطرحه للتداول من خلال تقديمه للمسحوب عليه 

 للوفاء بعد تسليمه من قبل المستفيد. 
السالف فإن الدعوى الجزائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بسوء نية الساحب تنقضي وبموجب النص التشريعي  

بسداد المسحوب عليه لقيمة الشيك، أو بتنازل المجني عليه بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم قضائي بات، أما  
 قضائي بات، فإن هذا الحكم يقف تنفيذه.   إذا تم الوفاء بقيمة الشيك أو صدور تنازل من المجني عليه بعد الإدانة بحكم

ونتيجة لما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عشرون عاماً من جدل قانوني بين مؤيد ومعارض بشأن إلغاء 
الصفة التجريمية عن جرائم الشيكات كمعالجة لاستفحال ظاهرة الشيكات المرتجعة في الدولة، وهو توجه أبدت ميلًا إليه 

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية الإماراتية، نحو المطالبة بضرورة إعادة   كل من
النظر الطبيعة القانونية لجريمة الشيكات خصوصاً تجريم واقعة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، بحيث يتم  

 . (Jamal Muhammad Khalifa Al Marri :2001) المدنيةاعتبار هذه الواقعة صورة من صور النزاعات  
التجريم الوارد في قانون العقوبات الاتحادي رقم   إلغاء  التوجه نحو  لسنة    3وقد اعتمد المشرع الاتحادي الإماراتي هذا 

لسنة   14، بشأن إصدار شيكات بدون رصيد، عدا الحالات التي نص عليها في مرسوم بقانون اتحادي رقم  1987
في الدولة بما يساهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال الإماراتية،  ، مدفوعاً بالارتقاء بالتنظيم القانوني والقضائي  2020

 كما يساهم في تحقيق ريادتها التنموية واستدامتها. 



 

 

 

  
JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) 51 

 
 

 

 

JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR 

SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) | VOL: 07 ISSUE 

:04 | October 2021 

 

|تشرين الأول/  04العدد  07| المجلد مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية

 2021 أكتوبر

9073| https://jsfsr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

، قانون الشيكات الإماراتي 2020لسنة    14وبالرغم من أن مفاد التعديلات التي استحدثها مرسوم بقانون اتحادي رقم  
، اسقاط الحماية الجزائية في 1993لسنة    18جارية الصادر بالقانون رقم  الجديد، بخصوص تعديل قانون المعاملات الت

، عن واقعة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، من خلال 1987لسنة    3قانون العقوبات الاتحادي رقم  
وء نية  عقوبات اتحادي، إلا أنه لم يتم إلغاء مسألة تجريم إعطاء صك )شيك( بس  403،  402،  401إلغاء المواد  

 الساحب، حيث ستظل هناك خمس حالات محل للتجريم في جرائم الشيكات، يمكن بيانها على النحو التالي:
 .   ( Commercial Transactions Law, promulgated by federal law No: 18, 1993)جرائم تزوير الشيكات

 بعدم صرف الشيك بدون وجه حق. الاحتيال باستعمال الشيكات من خلال إعطاء أمر للمصرف المسحوب عليه
 قيام الساحب بسحب كامل الرصيد من حسابي المصرفي قبل تاريخ إصدار الشيك.

صرفه من  عليه  المسحوب  المصرف  يمنع  بشكل  توقيعه  تعمد  أو  الشيك  تحرير  تعقيد  الساحب   Commercial)تعمد 

Transactions Law, promulgated by federal law No: 18, 1993) . 
 ,Commercial Transactions Law, promulgated by federal law No: 18)ة تظهير الشيك للغير أو تسليمه لحامله جريم

1993)    . 
وعلى ذلك فإن المستفاد من تعديلات قانون الشيكات الجديد أن المشرع الاتحادي الإماراتي قد قام بالتضيق من تجريم 

لى الوقائع المرتبطة بسوء النية وبعض جرائم الشيكات، وذلك لضمان تحقيق  الشيكات المرتجعة بدون رصيد، واقتصاره ع
الأهداف التي ينشدها من إلغاء التجريم والاستعاضة عنه بالتدابير الوقائية، وهو ما تحقق من خلال سن المشرع لعقوبات 

 بهذا الصك.   وبدائل رادعة بهدف الحد من الاستخدام غير الصحيح للشيكات من جانب الفئة المتعاملة
( 1مكرر )  641وقد قرر المشرع الاتحادي انقضاء الجرائم المنصوص المتعلقة بالشيكات والمنصوص عليها في المادتين  

، في حالة الوفاء الكلي أو الجزئي قبل مباشرة 2020لسنة    14( من مرسوم بقانون اتحادي رقم  2مكرر )  641و
الجبري التنفيذ  الذي ( ctions Law, promulgated by federal law No: 18, 1993Commercial Transa)إجراءات  الأمر   ،

 مفاده أن المشرع الاتحادي لم يقرر انقضاء الدعوى الجزائية عن جرائم تزوير الشيكات بالوفاء سواء كان كلياً أو جزئياً.  
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 المبحث الثان 
 والعقوبات التبعية التعديلات المتعلقة بشأن الوفاء الجزئي لقيمة الشيك 

 
رقم  الم  بموجب  اتحادي  بقانون  قانون 2020لسنة    14رسوم  تعديل  الجديد، بخصوص  الإماراتي  الشيكات  قانون   ،

إلزامياً، وذلك إذا   ، فإن الوفاء الجزئي لقيمة الشيك أضحى1993لسنة    18المعاملات التجارية الصادر بالقانون رقم  
الشيك، حيث يكون على المصرف المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود  كان مقابل الوفاء أقل من قيمة مبلغ  

 .  (2) لديه في حساب الساحب، ما لم يرفض المستفيد أو الحامل هذا الوفاء
 وقد استحدثت التعديلات في هذا المرسوم بقانون مجموعة من العقوبات التبيعة التي يمكن بيانها على النحو التالي: 

سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، مع منع إعطائه دفتر جديد لمدة لا تزيد عن خمس سنوات مع معاقبته بالغرامة 
( عن  تقل  لا  )50.000التي  عن  تزيد  ولا  درهم  ألف  خمسون  دفتر 100.000(  تسليم  رفض  حالة  في  درامة   )

 .  (3) الشيكات
( 200,000( مائة الف، ولا تزيد على )100,000ل عن )غرامة مالية على المصرف المسحوب عليه الشيك لا تق

 . (4)الخاص بسحب دفتر الشيكات 643مائتي الف درهم في حالة مخالفة الوارد في المادة 

 
تنص المادة 2/617  من قانون المعاملات التجارية، الصـــــادر بالقانون الاتحادي رقم 18  لســـــنة 1993، المســـــتبدلة بالمادة 1 من مرســـــوم بقانون اتحادي رقم  14 لســـــنة 2020،  المرجع   2

مل ذلك، وعلى المســــــــحوب عليه في حالة الوفاء  الســــــــابق، على أن: " إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشــــــــيك، فعلى المســــــــحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحا
ــيكالجزئي أن ي ــل الشـ ــهادة بهذا الإيفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصـ ــيك وشـ ــل الشـ ــلم الحامل أصـ ــيك، وأن يسـ ــر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشـ ــر عليه وفقا للمادة   ؤشـ المؤشـ

من هذا القانون".      632، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة 1993لسنة  18مكرر من القانون الاتحادي رقم  635  
تنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 643  من قانون المعاملات التجارية، الصـــــادر بالقانون الاتحادي رقم 18  لســـــنة 1993، المســـــتبدلة بالمادة  1  من مرســـــوم بقانون اتحادي رقم 14   3

( من هذا المرســوم بقانون، أن 2مكرر )  641( و1مكرر )  641 إحدى الجرائم المنصــوص عليها في المادتين  ، المرجع الســابق، على أن: "يجوز للمحكمة إذا قضــت بالإدانة في2020لســنة 
 ( خمسون ألف درهم، ولا50.000سنوات". "ويعاقب المحكوم عليه بالغرامة التي لا تقل عن )  5تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد عن  

يوماً من تاريخ إخطاره بذلك". 15( مائة ألف درهم، إذا لم يسلم دفتر الشيكات الخاص به، والتي في حوزته للمصارف المعنية خلال 100.000تزيد عن )  
 تنص الفقرة الثالثة من المادة 643  من قانون المعاملات التجارية، الصـــــــــادر بالقانون الاتحادي رقم 18  لســـــــــنة 1993، المســـــــــتبدلة بالمادة 1  من مرســـــــــوم بقانون اتحادي رقم 14  لســـــــــنة 4

( مائة ألف درهم ولا تزيد عن  100.000ن )، المرجع الســابق، على أنه: "في حالة مخالفة أي مصــرف للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يعاقب المصــرف بالغرامة التي لا تقل ع2020
( مائتي ألف درهم".200.000)  
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 . (5)مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي استعملت فيها
 .(6) وقف النشاط المهني أو التجاري

الغرامة وسحب   المالية(،   6الترخيص لمدة لا تزيد عن  عقوبة  أشهر للشخص الاعتباري )عدا المصارف والمؤسسات 
يوميتين واسعتي    وإلغاء الترخيص وحل الشخص الاعتباري في حالة العود، مع نشر ملحص الحكم على نفقة المحكوم عليه

ية، أو بإحدى الوسائل المعتمدة للنشر الإلكتروني الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليز 
 .(7) أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية بقرار من وزير العدل

 
 
 
 

 
 تنص المادة 643  مكرر )1( من قانون المعاملات التجارية، الصــــــادر بالقانون الاتحادي رقم 18  لســــــنة 1993، المضــــــافة بالمادة  2  من مرســــــوم بقانون اتحادي رقم 14  لســــــنة 2020،  5

بقانون، فيجب عليها أن تحكم بمصـارة الأشـياء المضـبوطة،  ( من هذا المرسـوم  3مكرر )  641المرجع السـابق، على أن: "إذا قضـت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصـوص عليها في المادة 
ــياء   ــادرة إذا كانت الأشــــ ــتعملت فيها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الآخرين حســــــنى النية. وفي كافة الأحوال ينبغي الحكم بالمصــــ ــنعها أو حيازتها أو أو التي اســــ ــبوطة من التي يعد صــــ المضــــ

ها بحقوق  ة في ذاته، ولو لم تكن ملكاً للمتهم. وفي حال تعذر ضــبط أي من الأشــياء المنصــوص عليها في هذه المادة، أو تعذر الحكم بمصــادرتها لتعلقإحرازها، أو بيعها، أو عرضــها للبيع جريم
 الآخرين حسنى النية، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة".
( تنص المادة  643  مكرر )2( من قانون المعاملات التجارية، الصــــادر بالقانون الاتحادي رقم 18  لســــنة 1993، المضــــافة بالمادة 2  من مرســــوم بقانون اتحادي رقم 14  لســــنة 2020،  (6

( من هذا المرسوم بقانون أن تأمر بحظر ممارسة المحكوم 4مكرر )  641إلى    641المرجع السابق، على أن: "يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 
التي  ســنوات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بســبب، أو بمناســبة ممارســة هذا النشــاط. ويعاقب المحكوم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ســنة وبالغرامة   3عليه لنشــاط تجاري أو مهني لمدة لا تجاوز  

المادة".( خمسون ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقبتين على كل عائد إلى ارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى بعد صدور أمر الحظر المنصوص عليه في هذه 050.00لا تزيد عن )  
تنص المادة 644  مكرر )1( من قانون المعاملات التجارية، الصــــــادر بالقانون الاتحادي رقم 18  لســــــنة 1993، المضــــــافة بالمادة 2  من مر ســــــوم بقانون اتحادي رقم 14  لســــــنة 2020،   7

عاقب المســـؤول عن الإدارة الفعلية إلا إذا المرجع الســـابق، على أن: "في الأحوال تلتي ترتكب فيها إحدى الجرائم المنصـــوص عليها في هذا الفصـــل، باســـم ولحســـاب الشـــخص الاعتباري، لا ي
غيره. وفي الحالة التي لا تثبت فيها مسـؤولية الشـخص الطبيعي على النحو السـالف، يعاقب الشـخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل ثبت علمه بالجريمة، أو ارتكبها تحقيقاً لمصـلحة لنفسـه أو ل

وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو عن ســتة أشــهر، عن مثلي الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز خمســة أمثالها، ويجوز الحكم بإيقاف مزاولة الشــخص الاعتباري للنشــاط مدة لا تزيد  
ــار، تصــــــدران في الدولة، أحدهما باللغة العربية، والأخرى باللغة  حل الشــــــخص الاعتباري بحســــــب الأحوال، ويتم نشــــــر الحكم على نفقة الشــــــخص الاعتباري في صــــــحفيتين واســــــعتي الانتشــــ

ــائل النشـــــر الإلكترونية التي يصـــــدر ــلتين من وســـ ــاء بأي   الإنجليزية، أو في وســـ بتحديدها قرار من وزير العدل، تكون أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. ولا يحول ذلك دون القضـــ
، بشـــأن المصـــرف  1820لســـنة   14انون رقم  عقوبات فرعية منصـــوص عليها قانوناً. ولا تســـرى الأحكام المنصـــوص عليها في هذه المادة على المنشـــرت المالية المرخصـــة الخاضـــعة للمرســـوم بق

           المركزي وتنظيم المنشرت والأنشطة المالية".
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 المبحث الثالث
 تقييم التعديلات حال دخولها حيز النفاذ

المعاملات التجارية الصادر بالقانون ، بتعديل بعض أحكام قانون  2020لسنة    14اتحادي رقم    بمقتضي المرسوم بقانون
، فإن التعديلات التي أحدثها هذا القانون تدخل حيز النفاذ بتاريخ الثاني من يناير من 1993لسنة    18الاتحادي رقم  

، وفي هذا الإطار يعتقد الباحث أن التعديلات التي أحدثها هذا المرسوم بقانون تتماشي مع اتجاه المشرع ( 8) 2022العام  
تحادي الإماراتي في تطوير منظومة التشريعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي في الدولة وإضفاء المزيد من المرونة عليها، الا

كما تأتي هذه التعديلات في إطار خلق مناخ متعافي للبيئة التجارية والاستثمارية، بحيث يمكن مباشرة ممارسات تجارية 
وهو ما سيؤدى إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجاذبية الاستثمارات من خلال  صحية تخدم المصلحتين العامة والفردية،  

في كافة بقاع الإمارات وعلى نحو يتكيف مع أفضل   إيجاد حلول مبتكرة وفعالة للتحديات الاقتصادية القائمة والناشئة
التعديلات حيز النفاذ في الميعاد المقرر الممارسات الدولية في هذا المجال. واتعرض فيما يلي للآثار المترتبة من دخول هذه  

 لها قانوناً فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة:    
تعزيز الثقة في الشيك كأحد أهم الأوراق التجارية وأكثرها انتشاراً في المعاملات التجارية كأداة وفاء يحل محل النقود، 

لى قيمة مبلغه مقابل مالهم من حقوق يعادل الدفع  وهو ما يتحقق إذا أطمئن المتعاملين بالشيك، وثقوا في حصولهم ع
 النقدي. ومن ثم تحسين دفع الشيكات كأداة دفع وتقليل الوقت المطلوب للمتعاملين بها للمطالبة بقيمتها.   

حصر التجريم في جرائم الشيكات على جرائم تزويرها، واستعمالها، وتعمد تحريرها أو توقيعها بصورة تمنع صرفها من 
ف المسحوب عليه، مع إلغاء التجريم على الشيكات التي ليس لها مقابل وفاء قابل للصرف، وهي ما يطلق عليها  المصر 

ظاهرة الشيكات المرتجعة والمرتدة، ولا ريب أن إلغاء التجريم سيقلل من حجم هذه الظاهرة، من خلال تجنب الآثار 
ى المرتبطة بها، حيث أن تراكم الديون يؤثر بالسلب على السلبية لهذه الشيكات المرتجعة بدون رصيد، وتكدس الدعاو 

 كافة القطاعات المالية والمصرفية في الدولة. 

 
 تنص المادة 4 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020، على أن: "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الإماراتية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/1/2".      8
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ستؤدى التعديلات الجديدة إلى وضع آلية لضمان الدفع عن طريق الشيكات، من خلال إلزام المصرف المسحوب عليه 
المتوفر في الحساب المصرفي لساحب الشيك، من ثم تبسيط الشيك على الوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ  

 إجراءات تحصيل قيمة الشيكات والوفاء بها وجعلها أكثر مرونة.
ستؤدى التعديلات الجديدة إلى الحد من السلبيات المتعلقة بظاهرة الشيكات المرتجعة، من خلال ترسخ مبادئ العدالة 

الشيك في تحصيل قيمته واقتضاء حقه على نحو سريع، وبين مصلحة   وتحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد أو حامل
الساحب الذي قام بإصدار الشيك في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده عن إحدى جرائم الشيكات المنصوص 

 .    2020لسنة  14( من المرسوم بقانون رقم 2مكرر ) 641( و1مكرر ) 641عليها في المادتين 
رتجعة بمثابة سندات تنفيذية، بحيث يتم تنفيذها مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة من خلال جعل الشيكات الم

، وهو الأمر الذي يترتب عليه عدم لجوء المستفيد (9)وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات المرتجعة واستحصال قيمتها
زائية، وهو ما يؤدى إلى التأكيد على كون الشيك ورقة أو الحامل لمسلك الدعاوى القضائية سواء كانت المدنية أو الج

تجارية تتيح الوفاء بقيمته على الفور، حيث أعطت التعديلات الجديدة حامل الشيك حق اللجوء إلى قاضي التنفيذ 
 لمباشرة إجراءات التنفيذ فيما يتعلق بالشيك المرتجع بدون رصيد والتعامل مع الساحب.

عدد من العقوبات التي من شأن إعمالها الحد من الساحب سيء النية، حيث سمحت لأي أدخلت التعديلات الجديدة  
شخص أصدر الساحب شيكاً لصالحه، ووجد هذا المستفيد عدم كفاية المؤنة، أو عدم توافر امكانية سحبه، فقد فرضت  

كما فرضت كذلك   ،(10) درهم  1000% من قيمة الشيك وبحد أدني  10التعديلات غرامة على الساحب لا تقل عن  
درهم،   5000% ولا تزيد عن  10عقوبة السجن لمدة ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، كحد أقصى وغرامة لا تقل عن  

إذا أمر الساحب المصرف المسحوب عليه بعدم صرف قيمة الشيك قبل تاريخ السحب، أو القيام بتشفير الشيك بصورة 

 
  تنص المادة 635  مكرر من قانون المعاملات التجارية، الصـــادر بالقانون الاتحادي رقم 18  لســـنة 1993، المضـــافة بالمادة 2  من مرســـوم بقانون اتحادي رقم 14  لســـنة 2020، المرجع   9

،  1992لســــنة   11ية للقانون الاتحادي رقم ظيمالســــابق، على أن: "يعد الشــــيك المثبت عليه من قبل المســــحوب عليه بعدم وجود رصــــيد له، أو بعدم كفايته ســــنداً تنفيذياً وفقاً للائحة التن
لتي تحددها هذه اللائحة التنظيمية".بشأن قانون الإجراءات المدنية، ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً أو جبراً. وتتبع بشأن تنفيذه والمنازعة فيه الأحكام والقواعد ا  

تنص المادة 641  مكرر )1( من قانون المعاملات التجارية، الص ـــــادر بالقانون الاتحادي رقم 18  لســـــنة  1993، المضـــــافة بالمادة 2  من مرســـــوم بقانون اتحادي رقم 14  لســـــنة 2020،   10
 السالف الإشارة إليها.
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المصرفي الحساب  القيام بإعلاق  أو  بتقديمه تمنع صرفه،  المستفيد  قيام  قبل  أو  الشيك  اصدار  قبل  المؤنة  أو سحب   ،
 .   (11)للمسحوب عليه بهدف تحصيله

استحداث عدد من العقوبات التبعية كسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، مع منع إعطائه دفتر جديد لمدة لا تزيد 
صادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي استعملت عن خمس سنوات، مع تقرير غرامة مالية في حالة عدم التسليم، وم

 فيها، ووقف النشاط المهني أو التجاري للمحكوم عليه. 
ستودي التعديلات الجديدة إلى تيسير الإجراءات القضائية، وتلافي تراكم دعاوى الشيكات المرتجعة أمام النيابة العام 

 ريب في تعزيز الشيك كأداة وفاء، وفي توفير وقت وجهد المتقاضين.  والمحاكم المدنية والجنائية، وهو ما سيساهم بلا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تنص المادة 641  مكرر )2( من قانون المعاملات التجارية، الصـــــادر بالقانون الاتحادي رقم 18  لســـــنة  1993، المضـــــافة بالمادة 2  من مرســـــوم بقانون اتحادي رقم 14  لســـــنة 2020،   11
 السالف الإشارة إليها.
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 الخاتمة

في ختام هذا البحث الموسوم قانون الشيكات الإماراتي الجديد تحليله ونقده، توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  
 والتوصيات لعل من أهمها ما يلى:

 
 النتائج  -أولًا:

المصرف  قبل  من  إعادتها  يتم  أنه  إلا  المقاصة،  مكتب  طريق  عن  للتحصيل  تقديمها  يتم  التي  هي  المرتجعة  الشيكات 
سحوب عليه وذلك لعدم استكمالها للشروط الشكلية والقانونية والفنية، الأمر الذي يعنى أن تلك الشيكات تعتبر الم

 معادة بالنسبة للمصرف المقدمة إليه، ومرفوضة بالنسبة للمصرف المسحوبة عليه.
الحسا أن يكون  أو  أو عدم كفايته،  المرتجعة وهو عدم وجود رصيد  للشيكات  الأسباب  أهم  الخاص  من  المصرفي  ب 

بالساحب مغلقاً، أو أن يكون هناك نقص أو تقادم في تاريخ إصدار الشيك أو كتابة أكثر من تاريخ على الشيك، أو 
عدم تسلسل التظهيرات الموجودة خلف الشيك، أو أن يكون الشيك غير قابل للتظهير أو يكون التظهير غير صحيح، 

م توقيع الساحب على أية تعديلات تم إجرائها على بيانات الشيك أو أو لاختلاف المصرف المسحوب عليه، أو عد
اختلاف التوقيع، أو حالة أن يكون الشيك مبلغ عنه بالفقد، أو حالة أن يكون الشيك مسحوباً بعملة أخرى غير 

إذا تم إبلاغ العملة المسجلة على الشيك، حالة عدم إرفاق وكالة أو إعلان وراثة للشيكات الصادرة لأمر الورثة، أو  
المصرف بحكم قضائي أو قرار إداري صادر من سلطة مختصة يترتب عليه الامتناع عن دفع قيمة الشيك. أو أن يكون 

، أو أن يكون اسم المستفيد غير كامل أو غير واضح، أو أن يختلف المبلغ رصيد الساحب محجوز عليه لأسباب قانونية
 وف في الشيك.المدون بالأرقام عن المبلغ المدون بالحر 

لا تقتصر الأضرار الناجمة عن ظاهرة الشيكات المرتجعة على المصرف المسحوب عليه الشيك، بل تصيب على نحو 
والتجار   الأعمال  المالي كأصحاب  القطاع  بالشيك في  المتعاملة  الأطراف  وهم كافة  الشيك  من  المستفيدون  متفاوت 

ب نفسه الذي قام بتحرير الشيك من جراء فقد الثقة في تعاملاته  وغيرهم، هذا إلى جانب الأضرار التي تصيب الساح
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المالية مع الغير، ولا ريب أن السبب الرئيس في زيادة قضايا الشيكات المرتجعة، يرجع إلى فقدان الشيك لوظيفته الطبيعية، 
 من حيث تحوله من أداة وفاء إلى أداة ضمان كما يتم تداوله في بعض الحالات.

رة الشيكات المرتجعة يرجع إلى الجهل بخطورة أحكام الشيك، الذي ينبغي أن ينظر إليه بأنه أداة وفاء وليس إن تفاقم ظاه 
أداة ضمان كما يتم تداوله في الفترة الحالية، وفي هذا الإطار ينبغي التحذير من فوضى الحصول على القروض المصرفية،  

كثير من الفئة المتعاملة مع الشيكات للحصول على قروض  وتقديم بعض المصارف حوافز مغرية وتسهيلات تدفع بال 
عديدة بهدف إنفاقها على سلع وخدمات كالسيارات والسفر للخارج، أو لأغراض أخرى غير ضرورية، مما قد يدخلهم 
في فخ الديون المتعين تسديدها شيكات، مما يجعلهم عرضة للخضوع لأحكام جزائية كالحبس في حالة عدم قدرتهم على 

 وفاء بالقروض وسداد أقساطها المستحقة عليهم.   ال
لسنة   3إن الركن المادي لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء في ظل قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم  

، بتعديل بعض أحكام 2020لسنة    14من مرسوم بقانون اتحادي رقم    3، قبل إلغاء التجريم بمقتضى المادة  1987
الفعل المؤئم   ، يرتكز على ثلاثة عناصر هي:1993لسنة    18ن المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم  قانو 

واقعة إصدار الشيك، وتسليمه للمستفيد أو للحامل بعد تحريره مسبقاً بشكل لا رجعة فيه   قانوناً يرد على الشيك،
ل الوفاء، الذي يشكل دين الساحب المتمثل بمبلغ الشيك ويقع في  بإرادة الساحب، بالإضافة إلى انتفاء الرصيد أو مقاب

 ذمة المصرف المسحوب عليه.
، 1987لسنة    3اعتمد المشرع الاتحادي الإماراتي التوجه نحو إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات الاتحادي رقم  

، 2020لسنة    14قانون اتحادي رقم  بشأن إصدار شيكات بدون رصيد، عدا الحالات التي نص عليها في مرسوم ب
مدفوعاً بالارتقاء بالتنظيم القانوني والقضائي في الدولة بما يساهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال الإماراتية، كما يساهم 

 في تحقيق ريادتها التنموية واستدامتها. 
 قد قام بالتضيق من تجريم الشيكات المرتجعة المستفاد من تعديلات قانون الشيكات الجديد أن المشرع الاتحادي الإماراتي 

بدون رصيد، واقتصاره على الوقائع المرتبطة بسوء النية وبعض جرائم الشيكات، وذلك لضمان تحقيق الأهداف التي 
ينشدها من إلغاء التجريم والاستعاضة عنه بالتدابير الوقائية، وهو ما تحقق من خلال سن المشرع لعقوبات وبدائل رادعة 

 دف الحد من الاستخدام غير الصحيح للشيكات من جانب الفئة المتعاملة بهذا الصك.      به
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رقم   اتحادي  بقانون  المرسوم  قانون 2020لسنة    14بموجب  تعديل  الجديد، بخصوص  الإماراتي  الشيكات  قانون   ،
شيك أضحى إلزامياً، وذلك إذا ، فإن الوفاء الجزئي لقيمة ال1993لسنة    18المعاملات التجارية الصادر بالقانون رقم  

كان مقابل الوفاء أقل من قيمة مبلغ الشيك، حيث يكون على المصرف المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود  
 لديه في حساب الساحب، ما لم يرفض المستفيد أو الحامل هذا الوفاء. 
ي مع اتجاه المشرع الاتحادي الإماراتي في تطوير يعتقد الباحث أن التعديلات التي أحدثها هذا المرسوم بقانون تتماش

منظومة التشريعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي في الدولة وإضفاء المزيد من المرونة عليها، كما تأتي هذه التعديلات في  
تين العامة إطار خلق مناخ متعافي للبيئة التجارية والاستثمارية، بحيث يمكن مباشرة ممارسات تجارية صحية تخدم المصلح

والفردية، وهو ما سيؤدى إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجاذبية الاستثمارات من خلال إيجاد حلول مبتكرة وفعالة 
للتحديات الاقتصادية القائمة والناشئة في كافة بقاع الإمارات وعلى نحو يتكيف مع أفضل الممارسات الدولية في هذا 

 المجال.
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 التوصيات -ثانياً:

ضرورة تعزيز الثقافة المصرفية بين فئة المتعاملين بالشيكات المصرفية في المجتمع كمحدد له علاقة ارتباطية إيجابية أو سلبية 
التعاملات الاقتصادية والتجارية  الثقافة المصرفية في  باتجاهات هذه الفئة نحو المصارف، حيث من الممكن أن تلعب 

ارف وعملائها، الأمر الذي يفرض أهمية تغيير أية مكونات سلبية للثقافة المصرفية  كإطار يحدد جوانب التداخل بين المص
 وتعديلها على النحو يخدم مصالح المصارف والعملاء على حداً سواء مما سيؤثر بصورة إيجابية مردودات الاقتصاد الوطني.

وعدم الإفراط في الأوراق التي تعرض  من الضروري أن تتوخى المصارف عند منح عملائها دفاتر شيكات الحيطة والحذر  
 على العميل حديث التعامل مع المصرف، وذلك خشية أن يقوم هذا العميل بتحرير شيكات من غير رصيد. 

القروض  المرتجعة والنتائج المترتبة على فوضى  الشيكات  القيام بحملات توعية بمخاطر  الوسائل الإعلامية  ينبغي على 
المصرفية غير الضرورية، بالإضافة إلى الزام المصارف بسحب شيكات المدانين والامتناع عن صرف دفاتر شيكات جديدة 

 لهم. 
الشيك أنه يمكن معالجة ظاهرة  الباحث  الشيكات الجديد، من خلال يقترح  قانون  المرتجعة إلى جانب تعديلات  ات 

استعمال أمر التحويل المصرفي غير القابل للإلغاء كبديل للشيكات، حيث يمكن لأمر التحويل المصرفي أن يحل محل 
 . الشيكات في بعض المعاملات التجارية، هذا إلى جانب بحث امكانية إصدار المصارف شيكات ضمان بحد ذاتها
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Abstract: This research aimed to expose the qualities of the Khawarij in the light of the Hadiths 

of the Six Books, expose their misbehaviors and the psychological motives which led to these 

misbehaviors, expose the impact of these misbehaviors on the Khawarij on the one hand and the 

others on the other. This research adopted two approaches: first: the analytical approach, second: 

the inductive approach  . 

The research came up with the following results : 

The Khawarij is a sect belongs to the people of innovation who are, regarding the doctrinal aspect, 

known for declaring the people of major sins as infidels and that they are everlasting dwellers of 

Hellfire. As for the political aspect, they rebel against and fight the rulers. Also, one of their 

qualities is that they recite the Quran but they do not understand it and it does not get into their 

hearts. They also read the noble Prophetic Hadith but they do not practice it correctly. They are 

also more active about doing acts of worship but their worship had no impact on improving their 

manners or modifying their behaviors. However, they call to the Book of Allah and think that there 

are none but them who stick to it. They are often characterized by being juvenile which is thought 

to be the reason for making mistakes. Additionally, they are reckless, naïve, frivolous, and stupid. 

One of their qualities is they rebel in case of schism and difference of the Muslims. One of the 

most dangerous acts against Muslim is that they fight Muslims and befriend the disbelievers. Thus, 

the history books are filled with their crimes against Muslims whenever and wherever. Of the 

results is that the Prophet, peace be upon him, forbade killing their leader, Dhi Al-Khuwasira, so 

that people cannot keep away from embracing Islam. The majority of scholars advocate not 

initiating the fight with them, i.e., Muslims should not fight them unless they use weapons against 

the Muslims. Those who do not use weapons must be given Dawah in a good manner and through 

evidence and proofs to abandon this deviant method and come back to the methodology of the 

people of Sunnah and Jama’h  . 

Keywords: qualities – Khawarij – the Six Books. 
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لستة، وبيان انحرافاتهم السلوكية، استهدف البحث عرض صفات الخوارج في ضوء أحاديث الكتب ا:  ملخص البحث
والدوافع النفسية التي تؤدي إلى هذه الانحرافات، وبيان آثار هذه الانحرافات على الخوارج من جهة، وعلى غيرهم من 

 المنهج التحليلي.  والثاني:جهة أخرى. واعتمد البحث على منهجين: الأول: المنهج الاستقرائي، 
الآتي: أن الخوارج فرقة من أهل البدع، أهم ما يميزهم في الجانب العقدي تكفير أهل وجاءت أهم النتائج على النحو  

الكبائر والقول بخلودهم في النار، وفي الجانب السياسي الخروج على الحكَّام وقتالهم، وأن من صفات الخوارج أنهم يقرأون  
بوية الشريفة، لكنهم لا يعملون بها على الوجه القرآن لكنهم لا يفقهونه، ولا يصل إلى قلوبهم، ويقرأون الأحاديث الن

تقويم  تؤثر في تهذيب أخلاقهم، ولا في  العبادة لا  العبادة أكثر من غيرهم، لكن هذه  الصحيح، وأنهم يجتهدون في 
سلوكهم، وهم مع ذلك يدعون إلى كتاب الله، ويرون أنهم المستمسكون به دون غيرهم، ومن صفاتهم الغالبة عليهم  

ال التجربة، وسفاهة  حداثة  الزلل والخطأ، وقد اجتمع معها الاندفاع، وعدم التروي، وقلة  الوقوع في  سن، وهي مظنة 
العقل، ومن سيماهم أنهم يخرجون عند افتراق المسلمين وتشرذمهم، ومن أعظم أفعالهم ضرراً بالمسلمين أنهم يقاتلون  

خرة بذكر جرائمهم ضد المسلمين في كل عصر ومصر، المسلمين، ويسالمون الكافرين، ولذلك جاءت كتب التاريخ زا
نهى عن قتل رأسهم ذي الخويصرة حتى لا ينفر الناس من الدخول   -صلى الله عليه وسلم-ومن النتائج كذلك أن النبي  

ين، في الإسلام، وأن مذهب الجمهور عدم البدء بقتالهم، أي أن المسلمين لا يقاتلونهم إلا إذا حملوا السلاح على المسلم 
أما من لم يحمل السلاح منهم فالواجب دعوته بالحسنى، وبالحجج والبراهين؛ حتى يترك هذا المنهج المنحرف، ويعود إلى 

 منهج أهل السنة والجماعة. 
 .الستة الكتب  الخوارج، صفات،: الكلمات المفتاحية
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 مقدمة

ه، وجعل أهل الزيغ والضلال فرقاءه وأعداءه، والصلاة ؤ ه وأحباؤ الحمد لله الذي وصف أهل الإيمان بأنهم أوليا
، خير من عبد الله عز وجل على بصيرة، ودعا إليه على هداية مستنيرة، وعلى آله وصحبه والسلام على رسول الله  

  ،أجمعين، أما بعد

بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على  }فإن الله عز وجل لما خلق الخلق؛ أمرهم بعبادته،  
، فكما أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وأن الدعوة إليه جل جلاله، [108]سورة يوسف:  {الله وما أنا من المشركين

الله عز   عند  من  وهذه البصيرة، تكون  بصيرة،  إلا على  فإنها لا تكون  وجل،  وتوحيده عز  جملة عبادته  من  هي 
ا }العظيم، الذي قال عنه:    وجل، مما أنزله لنا في كتابه اءاتْكُم مَّوْعِظاةٌ مِ ن رَّبِ كُمْ واشِفااءٌ لِ ما ا النَّاسُ قادْ جا يَا أاي ُّها

، إلا  ولا مهتديً  هاديً فهو الهدى، الذي لا يكون المرء فيه ، [57]سورة يونس:{ في الصُّدُورِ واهُدًى واراحْْاةٌ ل لِْمُؤْمِنِينا 
  والعمل بمقتضاه.باتباع ما جاء فيه، 

ولأن الخير لا يزال في صراع مع الشر حتى تقوم الساعة، فإن منازع الشر تتفاوت، ولكن يجمعها أصل واحد، 
 وهو الزيغ عن مراد الله. 

المنهج القويم، والصراط المستقيم، الذي لا يزيغ عنه إلا    باتباعوالزيغ عما أراده الله جل جلاله ورضيه، إنما يكون  
 هالك.  

 فتتجاذبه الأهواء، وتتكالب عليه الأدواء، حتى يبعد عن المسلك الصحيح، بقدر التجاذب والتكالب. 

وإن من تلك الشرور، الرغبة عن اتباع الهدى، وطريق الحق، سواء كان ذلك قصدا وغرضا، أم كان ذلك عرضا.  
يتيهون في ومنها م المبين. فجعلوا  المهالك، فعموا وصمموا، ثم زاغوا عن الحق  أوردتهم  انتحلته الخوارج من صفات  ا 

 الأرض، لا حقا نصروا، ولا باطلا كسروا. 
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أمة محمد   يزالون يخرجون في  العصور    وهم لا  الساعة، ولكون شرورهم ظهرت وبانت في هذه  تقوم  حتى 
من اغتر من شبيبة الإسلام، رأي أهمية جمع صفاتهم من المنبع الصافي الذي لا تكدره    المتأخرة، واغتر بهم وبظاهرهم 

الدلاء، والوحي الثاني الذي تزول دونه الأدواء، ليكون نبراسا لكل طالب حق، وهادي لكل مبتغ لصدق، ومرشدا لكل 
 رون. من ارتضى الهدی ودين الحق، ليظهره الله عز وجل على الدين كله ولو كره الكاف

وجعلت منهجي في هذا البحث، أن أجمع أبرز صفاتهم الواردة في الأحاديث النبوية، موضحا إيها، لا مستقصا  
 لها.  

فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما، اكتفيت بالعزو إليهما، وما كان في غيرهما عزوته إليه، ومجموع الأحاديث 
ث، منها ثمانية أحاديث في الصحيحين أو أحدهما، وحديث واحد التي استقيت منها هذه الصفات؛ هي تسعة أحادي

 عند أبي داود، وقد صححه الألباني رحمه الله. 
وقد جعلت خطة البحث في ثلاثة مباحث، للأول منها مطلبين، وللثاني أربعة مطالب، والثالث خمسة مطالب، 

لفهارس، فابتدأتها بفهرس الأعلام، ثم الآيت، ثم ثم جعلت بعد لها خاتمه تجمع ما تفرق في البحث، ثم المراجع، ثم ا
 الموضوعات، وتفصيلها كما يلي: 

 المبحث الأول: التعريف بالخوارج. 
 المطلب الأول: الخوارج لغة. 

 المطلب الثاني: الخوارج اصطلاحا. 

 المبحث الثاني: غلبة العبادة دون علم عند الخوارج.  
 ية. المطلب الأول: القول من خير قول البر 

 المطلب الثاني: الاجتهاد في العبادة. 
 المطلب الثالث: عدم الانتفاع بالقرآن. 
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 المطلب الرابع: الدعوة إلى كتاب الله. 

 المبحث الثالث: الصفات المذمومة في الخوارج ودلالاتها. 
 المطلب الأول: حداثة السن.  

 المطلب الثاني: سفه الحلم. 
 .  المطلب الثالث: المروق من الدين

 المطلب الرابع: الخروج في فرقة من الناس.  
 المطلب الخامس: قتل أهل الإسلام وودع أهل الأوثان. 

 الخاتمة. 

 المراجع 
 فهرس الأعلام. 

 فهرس الآيت. 
 فهرس الموضوعات. 
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 التعريف بالخوارج : المبحث الأول

 المطلب الأول: الخوارج لغة  
نَا الطَّريِقَ الخوَاضِحَ  نَ هُمَا، إِلاَّ أَنََّّ سَلَكخ عُ بَ ي خ مخ يِمُ أَصخلَانِ، وَقَدخ يُمخكِنُ الجخَ اَءُ وَالرَّاءُ وَالجخ ءِ.  الخخ َوَّلُ: الن َّفَاذُ عَنِ الشَّيخ . فاَلأخ

تِلَافُ لَوخنَيخ   وَالثَّاني: اخخ

لنَُا خَرجََ يَخخرجُُ خُرُو  َوَّلُ فَ قَوخ  . (Ibn Faris, 1399, 2:170) جًافأََمَّا الأخ
والخروج: نقيض الدخول، خرج يخرج خُرُوجًا فهو خارج. واخترجت الرجل، واستخرجته سواء. ونَّقة مخترجة: 

 . (Al Farahidi,4:158)  خرجت على خلقة الجمل

ةا بِالحاْقِ  ۚ ذا  }وقوله تعالى:   عُونا الصَّيْحا   أي: يؤم يخرج الناس من الأحداث   ،[42]سورة ق:  {لِكا ي اوْمُ الْخرُُوجِ ي اوْما ياسْما
(Bin Sidah Almursy,1421, 5:3) . 

 . ( Al-Munawi, 1410,154) فالخروج: في الأصل، الانفصال من المحيط إلى الخارج، ويلزمه الظهور والبروز
فجمع الخوارج بين أصلي هذه المادة، فالأصل الأول: النفاذ عن الشيء، كان بمروقهم عن الدين، وانفكاكهم  

 عن الطريق المستبين. 
 وأما الأصل الثاني: اختلاف لونين، فوافقوه باعتبار أنهم قد اختلفوا بلوهم عن لون الإسلام. 

 

 ا  المطلب الثاني: الخوارج اصطلاحً 
عة، يعتقدون أن فعل كبيرة من كبائر الذنوب هو كفر بالله وصاحبه مخلد في النار، ويطعنون هم صنف من المبتد

 . (Alnawawy, 1405, 1:101)في الأئمة لا يحضرون معهم الجمعات والجماعات
 ,Bin Taimia)وقيل: أنهم ليسوا ذلك المعسكر المخصوص المعروف في التاريخ، بل يخرجون إلى زمن الدجال

1416, 28:490) . 
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وقيل: أن اسم الخارجي يتعدى إلى كل من أشبه أولئك النفر الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله  
ار التحكيم، وتكفير أصحاب الكبائر، والقول بالخروج على عنه، وشاركهم في معتقدهم، فإن من وافق الخوارج في إنك

أئمة الجور، وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأن الإمامة جائزة في غير قريش؛ فهو خارجي، وإن خالفهم فيما  
 . (Ibn Hazm, 3:113)عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون وخالفهم فيما ذكرنَّ؛ فليس بخارجي

أن القيد الذي اختاره بعض من عرف الخوارج، وهو قيد تكفيرهم لأصحاب الكبائر،   -أعلم    والله  -ويظهر لي  
أنه قيد غير منضبط، فإن بعض فرق الخوارج لا تقول بتكفير صاحب الكبيرة، ولو أن بعضها يفعل ذلك واقعا ومعايشة، 

 ويتورع عنه منهجا ومعتقدا. 

اسم الخارجي فردا وجماعة؛ أنه يطلق على من استحل لحرمة  فيكون بعد هذا التحرير، أن أقرب حد يضبط فيه  
 دمه وعرضه وماله، ورأى الخروج على الحاكم الجائر، وكفر عامة المسلمين وحكامهم.   -المسلم 

 
 المبحث الثاني: غلبة العبادة دون علم عند الخوارج

 المطلب الأول: القول من خير قول البرية  
يقول: »يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان،    عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: سمعت النبي  

سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، 
 ,An-Nisaburi, 1421, 1066; AlBukhari, 1421 ) تموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة«فأينما لقي

5057 ) . 
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واختلف أهل العلم في معناه، فقيل: هو مقلوب، فيكون المراد: من قول خير البرية وهو القرآن، وقال به والكرماني  
 الله عنهم.رضي  )3(القسطلاني ،)2(، وابن حجر  )1(

النبي   قول  السنة، وهو  أي: من  المراد:  فيكون  النووي  وقيل: هو على ظاهره،  واختاره  والعيني  )4(،   ،)5( ،
، قال الكرماني: "ويحتمل أن تكون الإضافة  (Al-Asqalani, 1379, 12:287)واحتمل هذا القول الكرماني، وابن حجر

 . (Al-Kirmani, 1356, 14:174 )المضاف إليه، وحينئذ يراد به السنة لا القرآن "من باب ما يكون المضاف داخلا في  
، ما يدل على أنها صفة لازمة لهم، بينة  فجاءت هذه الصفة على نحو من الوضوح والبيان، من رسول الله  

 يجدوا لها أثرا في قلوبهم؛ فصار فيهم، يعرفون فيها ظاهرا، ولكنها لما كانت خالية من العلم، منفكة عنه، لم ينتفعوا بها، ولم
نْ ياا  }وصفهم:فيهم شبة من المنافقين على هذا الوجه، كما قال الله تعالى في   وامِنا النَّاسِ مان يُ عْجِبُكا ق اوْلهُُ في الحاْيااةِ الدُّ

 

ه، عالم بالحديث، أصله من کرمان. اشتهر في بغداد، قال 717( الكرماني: هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني، ولد عام: 1)
مدة، وفيها فرغ من تأليف كتابه "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري"، خمسة  ابن حجي: تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة، وأقام بمكة 

ه.. الأعلام،  786وعشرون جزءا صغيرا، وله مصنفات عدة، وشروحات، وتعليقات، ومات راجها من الحج في طريقه إلى بغداد ودفن فيها، وذلك عام: 
 . 153/ 7للزركلي: 

محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر، من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان ( ابن حجر: هو أحمد بن علي بن 2)
ه، ولع بالأدب والشعر، ثم أقبل على الحديث، ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما السماع الشيوخ، وعلت 773بفلسطين، ومولده ووفاته بالقاهرة، فولد عام 

 . 178/ 1ه. الأعلام، للزركلي: 852خذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره، توفي عام  له شهرة فقصده الناس للأ
القاهرة، ولد  ( القسطلاني: هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين، من علماء الحديث، مولده ووفاته في3)

 .232/   1ه. الأعلام، للزركلي: 923، والمواهب اللدنية في المنح المحمدية وغيرهما، وتوفي عام: ه، له إرشاد الساري في عشرة أجزاء801عام 
ووفاته في نوا،  ( النووي: هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زکري، محيي الدين، علامة بالفقه والحديث، مولده 4)

ه، تعلم في دمشق وأقام بها زمنا، له مصنفات عديدة، فأحسن فيها، وكتب الله عز وجل لها   631وإليها نسبته، ولد عام: من قرى حوران، في الشام، 
 .149/ 8ه.. الأعلام، للزركلي:  676القبول، توفي عام:  

من كبار المحدثين، أصله من حلب، ومولده في  ( العيني: هو محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني، الحنفي، مؤرخ، علامة، 5)
ه، وإليها نسبته، أقام مدة في حلب، ومصر، ودمشق، والقدس، وولي في القاهرة الحسبة، وقضاء الحنفية، ونظر السجون، وتقرب من  762عينتاب عام: 

/  7ه.. الأعلام، للزركلي: 855في بالقاهرة عام: الملك المؤيد حتى غد من أخصائه، ثم طرف عن وظائفه، وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن تو 
163. 
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، فكان ظاهرهم فيه ما يدل  ( Al-quran, Al-Baqarah, 2: 204)  {وايُشْهِدُ اللََّّا عالاى  ماا في ق الْبِهِ واهُوا أالادُّ الخِْصاامِ 
 على الإعجاب بهم، ولكن مع ذلك فقد وصفهم الله بكوم ألد الخصام. 

 

 المطلب الثاني: الاجتهاد في العبادة
يقول: »يَخخرجُُ فِيكُمخ قَ وخمٌ تََخقِرُونَ صَلاتَكُمخ   عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله  

رَؤُونَ القُرخآنَ لا يُجاوِزُ حَناجِرَهُمخ، يَمخرقُُ  ينِ كما مع صَلاتِهِمخ، وصِيامَكُمخ مع صِيامِهِمخ، وعَمَلَكُمخ مع عَمَلِهِمخ، ويَ قخ ونَ مِنَ الدِ 
مُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَ نخظرُُ في النَّ  صخلِ فلا يَ رَى شيئًا، ويَ نخظرُُ في القِدخحِ فلا يَ رَى شيئًا، ويَ نخظرُُ في الر يِشِ فلا يَ رَى شيئًا، يَمخرُقُ السَّهخ

 . ( An-Nisaburi, 1421, 1064; AlBukhari, 1421, 5058 )ويَ تَمارَى في الفُوقِ «
ي النبي عن قلتهم، وهذه الصفة من أظهر الصفات في الخوارج، فهي ظاهرة جلية، حتى أن الشوكاني قد علل نه

، فلئلا ينفر الناس عن الدين، (Ash-Shawkani, 1431, 7:194)  بأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة من إظهار الإسلام
 اغترارا بظاهر أحوال الخوارج، نهي خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قال له: ي رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: »لا« 

( 4351AlBukhari, 1421,  4;06, 1421, 1Nisaburi-An)    وفي رواية لمسلم، أن عمر بن الخطاب انه هو الذي قال
   ( An-Nisaburi, 1421, 1064 .)ذلك لرسول الله 

 بأمته، إذ ظهرت هنا بمظهرين جليلين:  وهذا من رحمته 
 والصيام والصلاة والقراءة.  العبادةلمن ظاهرهم  أحدهما: شفقته عليها من أن تفتتن بقتله 

 والآخر: شفقته عليها من أن تفتتن بمنهج هذه المارقة؛ لما يرونه فيهم من عبادة وصلاح ظاهر  
الرسول   ، بعد وصف ما هم عليه من صلاة، وصيام، يحقر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين،  وقد بين 

 - كما سيأتي في المطلب القادم    -لك كله لا ينتفعون فيه  صلاتهم مع صلاة أولئك، وصيامهم مع صيام أولئك، بأن ذ
  - أي: تلك العبادة    -بل إن القرآن لا يجاوز حناجرهم، وذلك كناية عن ضعف العلم بالله عز وجل، وإلا لو كانت  

 على سبيل وسنة، لأورثهم الله عز وجل إيمانَّ يملى قلوبهم، وتوحيدا يهب نفوسهم.  
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 المطلب الثالث: عدم الانتفاع بالقرآن 
يقول في الخوارج شيئا؟، قال: سمعته يقول، وأهوى    قيل لسهل بن حنيف رضي الله عنه، هل سمعت النبي  

-An )بيده قبل العراق: »يخرج منه قوم يقرعون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية«

Nisaburi, 1421, 822; AlBukhari, 1421, 6934 ) . 

وهي استعارة؛   ،(Al-Asqalani, t.th, 13:536)تراقيهم: جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق
 . (Al-Yahsubi, 1419, 3:196)لأن حظهم منه هو حركة اللسان، دون تدبر القلب، وتفهم معانيه

ومعنى ذلك: أن قراءة الفاجر والمنافق، لا ترتفع إلى الله ولا تزكو عنده، وإنما يزكو عنده، ويرتفع إليه من الأعمال  
، ولا أدل على ذلك من تشبيه النبي (Bin Battal,1423,10:556)، وكان عن نية وقربة إليه تعالىما أريد به وجهه  

    وسمعة بطعم الريحانة الذي لا يلتذ به آكله، كما لا يلتذ المنافق والمرائي بأجر المنافق الذي يقرأ القرآن؛ لما كانت ريء
، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله، أنه قال: قال رسول الله  (Bin Battal,1423,10:283)  قراءته وثوابها

 من الذي لا يقرأ القرآن؛ كمثل : »مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة؛ ريحها طيب وطعمها طيب, ومثل المؤ
التمرة لا ريح لها وطعمها حلو, ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة؛ ريحها طيب وطعمها مر, ومثل المنافق الذي 

 . ( An-Nisaburi, 1421, 797; AlBukhari, 1421, 5427 )لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر«
أن الذي فهمه الأئمة من سياق حديث "لا يجاوز تراقيهم" أن الإيمان لم يرسخ في   -رحمه الله    –وقال ابن حجر  

 . (Al-Asqalani, t.th, 9:100) قلوبهم
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 المطلب الرابع: الدعوة إلى كتاب الله  
»سيكون في أمتي اختلاف  ، أنه قال:  عن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك رضي الله عنهما، عن رسول الله  

وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا  
يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبی لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، 

 .( (As-Sijistani,1421, 4756 )ن أولى بالله منهم« قالوا: ي رسول الله، ما سيماهم؟ قال: »التحليق«من قاتلهم كا
وهذه آفة الآفات، فالدعوة إلى كتاب الله عز وجل، لا تكون إلا بعد العلم به؛ كما بوب البخاري رحمه الله في  

ُ ل، لقوله جل جلاله:  صحيحه، بابا ضمن كتاب العلم، فقال: باب العلم قبل القول والعم }فااعْلامْ أانَّهُ لاا إِلا ها إِلاَّ اللََّّ
ُ ي اعْلامُ مُت اقالَّباكُمْ واماثْ وااكُمْ{   نبِْكا والِلْمُؤْمِنِينا واالْمُؤْمِنااتِ ۗ وااللََّّ غْفِرْ لِذا  ,AlBukhari)   ، فبدأ بالعلم[ 19]سورة محمد:وااسْت ا

1421, 14.)  
فمن هنا كان زللهم، فهم يدعون إلى كتاب الله جل جلاله، وهم لا يفقهونه. وهكذا أهان البدع والأهواء، لا بد  
لهم من مشابهة الأمم الضلال أو نوع مشابهة، فقد شابه الخوارج هنا النصارى، فهم ضلوا لعبادتهم الله عز وجل بلا علم، 

 طل.  بل بما اتفق لهم، من تزيين خامل، أو تأويل با
، عطف الخاص على العام، فبعد أن ذكر ما يكون منهم، من محسن القيل، وسوء الفعل، ذكر  وكأن الرسول  

 عقبها أنهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ثم ذكر بعدها أنهم يدعون إلى كتاب الله، وليسوا منه في شيء. 
، يوقع في نفس المؤمن دلالات وإشارات تنبه على ما  فحسن قبلهم ظاهرا، وسوئه باطنا؛ كما وصفه النبي  

 يكون من ثبات في وصفهم، حتى مع تغير أفراد ما وصفوا به؟ 
فمن ذلك: قراءة القرآن، هي من سن قيلهم الظاهر، ولكن لسوء ما يبطنونه في قلوبهم، لا يبلغ ذلك إيها؛  

لإنَّء المسخ الملطخ بأنواع القاذورات، يحب ما بداخله، فكذلك القلب الذي امتلئ بما يكرهه الله ويأباه، فكما أن ا
 يحجب أنوار الوحي من أن تسطع في سماء الروح. 
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 المبحث الثالث: الصفات المذمومة في الخوارج ودلالاتها 

 المطلب الأول: حداثة السن 
يقول: »يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان،    ل: سمعت النبي  عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قا

سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، 
 ,An-Nisaburi, 1421, 1066; AlBukhari, 1421 )  فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة«

5057.)  
حدثاء الأسنان: أي الصغار، وقد يعبر عن السن بالعمر، والحدثاء: جمع حديث السن، وكذا يقال: غلمان  

 . (Al'ayni, t.th,16:144) حدثان
، مع ما قد  (As-Saqqaf, 1433, 1:72)   ومن كان هذا وصفه، كان حري به أن يسارع في الفتنة؛ جهلا منه

 يجتمع معه من الاندفاع، وعدم التروي، وقلة الخبرة، وضعف التجربة.  
التعقل، والتأمل، والاعتبار. وهذا مشاهد في   فمفهوم الحديث؛ يشير إلى أن من كثر بيه، وعلمه، كان مظنة 

 السواد الأعظم من الخوارج الذين لا يزالون يخرجون في هذه الأمة، من صغر السن، وطيش العقل. 

 

 ه الحلم فالمطلب الثاني: س
يقول: »يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان،    عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: سمعت النبي  

سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، 
 ,An-Nisaburi, 1421, 1066; AlBukhari, 1421 )  م، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة«فأينما لقيتموهم فاقتلوه

5057.)  
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، والمراد: أن عقولهم  (Al'ayni, t.th,16:144)أي: ضعفاء العقول، والسفهاء: جمع سفيه، وهو خفيف العقل
 .(Al-Qastalani, 1323, 10:85)رديئة

فلما كان السفه خفة في العقل، كان ما يقابله: هو قوة العقل، فهو مع الشيخ لا صغير السن؛ وذلك لكمال 
 سنه، وقوة عقله. 

وإلا فتاريخ الإسلام يزخر بأبطال سطروا التاريخ على صغر   -في الغالب    -وهو نتيجة حتمية لحداثة السن  
 زيد رضي الله عنه، ومعاني ومعوذ رضي الله عنهما أجمعين.  سنهم، كالحسن والحسين رضي الله عنهما، وأسامة بن 
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 المطلب الثالث: المروق من الدين 
يقول: »يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان،    عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: سمعت النبي  

سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، 
 ,An-Nisaburi, 1421, 1066  AlBukhari, 1421 )فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة«

5057.)  

 . (Al'ayni, t.th,16:144)يمرقون: أي يخرجون
فإن قلت:  :  (Al-Kirmani, 1356, 24:1)  والرمية: فعيلة، بمعنى المفعول، أي: الصيد المرمي مثلا، قال الكرماني

الإسمية، وقيل: ذلك الفعيل بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلم أدخل التاء فيه، قلت: هي لنقل الوصفية إلى  
الاستواء إذا كان الموصوف مذكورا معه، وقيل: ذلك الدخول غالب للذي لم يقع بعد، يقال: خذ ذبيحتك، للشاة التي 

 لم تذبح بعد، وإذا وقع عليها الفعل؛ فهي ذبيح.
يبقهم   فالقول من خير قول البرية، وتفضيل صلاتهم على صلاة الصحابة رضي الله عنهم، وصيامهم كذلك، لم

 فضلا عن أن يجعلهم في مصافهم أو قريبا منهم.  - )6(على قول   -في الإسلام 

 

 
 

 
 

 

لكفر، ( اختلف أئمة السنة والجماعة من السلف والخلف، في حكم الخوارج، على قولين مشهورين: القول الأول: أنهم كفار خرجوا من الإسلام إلى ا6)
 لة، فهي مسألة فقهية، لا ينبغي أن تقحم في بحث حديثي.والقول الثاني: أنتم بقوا على الإسلام، ولكنهم بغاة، وليس هذا محل بحث المسأ
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 المطلب الرابع: الخروج في فرقة من الناس  
ذكر قوما يكونون في أمته، يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي  

 . (An-Nisaburi 1421, 1064 )يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق«  -أو من أشر الخلق    -التحالق قال: »هم شر الخلق  
وثم الإسلام، إلى معنى هذا في مجموع الفتاوی، فقال: "  -رحمه الله    –  )7(وقد أشار أبو العباس ابن تيمية الحفيد  

والإيمان، كما ظهر وقوي، كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى، وإن ظهر شيء من الكفر، والنفاق، ظهرت البدع بحسب 
 . (Ibn Taymiyyah, 1416, 4:20)ذلك

أن هذه الصفات بحد ذاتها، تشير إلى أنهم يعلمون الحق، ولكنهم آثروا ما هم عليه،    -والله أعلم    -ويظهر لي  
أنهم إنما لم   -مفهوما    -فخروجهم حين افتراق الناس، وتشتتهم، واختلافهم، وانتشار الفتن، واضطراب الخلق، يدل  

مرذولة مخذولة، يأنف من اتباعها من شم رائحة العلم، وذاق   يخرجوا حين قوة الدين واجتماع الناس، إلا الكون دعوهم
 طعم الإيمان. 

 

 المطلب الخامس: قتل أهل الإسلام وودع أهل الأوثان  
قال: »إن من ضئضئ هذا«، أو: »في عقب هذا قوما   عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله  

دين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرعون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من ال
 . (An-Nisaburi, 1421, 1064; AlBukhari, 1421, 7432 )لكن أنَّ أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد«

 .  (Al-Asqalani, 1406, 8: 69)من المغيبات، فوقع كما قال  وهو مما أخبر به النبي 
 

، ومفتي الدين ( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، فقيه أصولي7)
ه، بحران، ورحل إلى دمشق مع أسرته، هربا من غزو التتار، آلت إليه   661نة الحصيف، صاحب الآثار الكبرى في علوم الدين والفكر الإسلامي، ولد س

 ه.728ه، وهي السنة التي شجن فيها في القلعة، حتى مات سنة 720الإمامة في العلم والعمل سنة 



 

 

 

  
JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) 83 

 
 

 

 

JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR 

SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) | VOL: 07 ISSUE 

:04 | October 2021 

 

|تشرين الأول/  04العدد  07| المجلد مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية

 2021 أكتوبر

9073| https://jsfsr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

حدثني أبي، نَّ يحيى بن زكري بن أبي زائدة، عن عاصم الأحول، عن    :أحمد في السنة، قالوقد روى عبد الله بن  
بعثني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى الخوارج أكلمهم فقلت لهم: »هل تدرون ما علامتكم   :عون بن عبد الله، قال

كم في عدوكم التي إذا لقيكم بها خاف بها عندكم في وليكم التي إذا لقيكم بها آمن بها عندكم وكان بها وليكم وما علامت
»فإن علامتكم عند وليكم التي إذا لقيكم بها آمن بها عندكم وكان بها   :قلت   .وكان بها عدوكم قالوا ما ندري ما تقول«

بها  وليكم أن يقول: أنَّ نصراني أو يهودي أو مجوسي وعلامتكم عند عدوكم التي إذا القيكم بها خاف بها عندكم وكان  
وإسناده صحيح أنَّ مسلم«،  يقول  أن  الإمام   ،(Ash-Shaibani, 1406, 2:630/1502)  عدوكم  أحمد وهو  فالإمام 

الحجة، روى عن يحيى بن زكري بن أبي زائدة، وهو من رجال الصحيحين، وروي عن شيخه عاصم الأحول فيهما وفي 
والنسائي التاسعة(Almizzy, 1400, 31:405)الترمذي  من كبار  متقن  ثقة  وهو   ،(Al-Al'asqalani, 1406, 

سن الميموني، عن أحمد بن حنبل: عاصم الأحول، من الحفاظ للحديث، . وعاصم الأحول، قال عنه أبو الح(590,7540
. (Al'asqalani, t.th, 5:43)ثقة، وقال أبو الشيخ: سمعت عبدان يقول: ليس في العواصم أثبت من عاصم الأحول 

وجاء عنه أنه صلى خلف أبي هريرة رضي الله عنه، قال عنه   ،وشيخه: عون بن عبد الله، لقي بعض أصحاب النبي  
 . (Al'asqalani, t.th, 8:127)أحمد، ويحيى بن معين، والعجلي، والنسائي: ثقة

؛ كونهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان،   ووجه دلالته: أنه مطابق لما جاء في حديث رسول الله  
بخيلهم   اجلبوا يخ بأخبارهم فلم يفتحوا للإسلام شبرا، ولم ينصروا للإسلام راية، بل  وهذا ظاهر، وقد امتلأت كتب التار 

 ورجلهم على بلاد الإسلام وأهله، فأهل الإسلام ما دتهم، وبلاد الإسلام ميدان قتالهم. 
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 الخاتمة

 وبعد أن فرغنا بحمد الله من هذا البحث اليسير، يمكن أن تَمل أبرز ما فيه، بما يلي: 
. أن الخوارج يختلفون ويفترقون، فمسمياتهم متباينة، وأحوالهم مختلفة، فلا يمكن أن يكون أبين ولا أوضح ولا 1

 أجمع، من أن تذكر الصفات التي تجمعهم، لا أن تذكر أسماؤهم أو مسمياتهم. 
أنهم جمعوا بين أصلي مادة الخاء والراء والجيم، وهما: النفاذ عن الشيء، واختلاف لونين، فبالمروق عن الدين  .2

 وافقوا الأصل الأول، ويمبيانة لون أهل الإسلام وافقوا الأصل الثاني. 
لحاكم الجائر، . أن التعريف المختار للخوارج: هو أنه يطلق على من استحل حرمة المسلم، ورأى الخروج على ا3

 وكر عامة المسلمين وحكامهم. 

 . أن قولهم من خير قول البرية، لما كان خاليا من العلم، منفكا عنه، لم ينتفعوا به، ولم يجدوا له أثرا. 4
نهی عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنه عن قتل الخارجي؛ لئلا ينفر الناس عن    . أن الرسول  5

 الدين.  
 ذي فهمه الأئمة، من سياق حديث "لا يجاوز تراقيهم" أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم. . أن ال6

: "وليسوا  خليقا بهم، حين قال    أن الخوارج دعوا إلى كتاب الله قبل أن يتعلموه، فكان وصف النبي  .  7
 منه في شيء". 

ذا اجتمع معها الاندفاع، وعدم  . أن حداثة السنة، هي في الغالب مظنة الوقوع في الزلل والخطأ، فكيف إ8
 التروي، وقلة التجربة.  

 ، والتروي والتعقل. تَكيمها إلى الصيرورة أفقدتهم تها. أن خفة عقولهم، ورداء9
بكونهم يمرقون من الدين، مع أنه أخبر أن الصحابة رضي الله عنهم يحقرون صلاتهم مع   أن وصف النبي  .  10

 صلاة أولئك، يدل على قبح فعلهم، وشناعة جرمهم.  
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القوة  .  11 الناس، يدل على أنهم يدركون ضلالة منهجهم، وإلا لخرجوا حين  أن خروج الخوارج في فرقة من 
 والاجتماع. 
بأخبار الخوارج وجنايتهم على الإسلام والمسلمين، حتى أن الصفة الملازمة لهم أنهم  أن كتب التاريخ امتلأت  .  12

 لا يقاتلون إلا أهل الإسلام، ولا يدعون إلا أهل الأوثان. 
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Abstract  

This research aims to illustrate the view of Sayyid Quṭb on the Qur’ānic 

methodology in human and civilization development in his tefsīr Fī Ẓilāl al-Qur’ān. 

The problem statement of this research is that the Qur’ānic methodology of human 

and civilization development as mentioned in the Fī Ẓilāl al-Qur’ān needs to be 

identified and highlighted. This study is important because it discusses the topic of 

human and civilization development in the light of the Qur’ān according to one of 

the prominent contemporary thinkers, which helps and assists man to perform the 

duties he is assigned with. This research has used the inductive and the analytical 

approaches. The findings of this research show that the main objective of the Qur’ān 

is to develop human and civilization, the success of the Qur’ānic approach depends 

on how is efficiently dealt with, the Qur’ānic process of the human and civilization 

development undergoes several stages and set up mechanisms to ensure the 

protection of human and civilization from which can interrupt the development 

process. Finally, Qur’ānic methodology is unique thanks to its characteristic namely: 

al-Rabbāniyyah (divinity), al-Tadarruj (gradation), al-Shumūl 

(comprehensiveness), and al-Tawāzun (balance, moderation), al-Dawām 

(permanency, continuity), and validity for all times and places, Wāqiʿiyyah 

(realism), al-Taysīr (softness, facilitation) and finally al-Thabāt wa al-Murūnah 

(stability and flexibility). These characteristics are fundamentally based on Fiṭra 

Human instinct. 

Keywords: Human Development, Civilization Development, Fī Ẓilāl al-Qur’ān, 

Characteristics of the Qur’ānic Approach. 
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 ملخص:
إلى بيان نظرة سيد قطب للمنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة من خلال تفسيره في ظلال يهدف هذا البحث  

القرآن. تتمثل مشكلة البحث في أن المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة كما وردت في تفسير الظلال تحتاج إلى  
بناء الإنسان والح يتناول موضوع  البحث مهم لأنه  أبرز استنباط وبيان. هذا  الكريم من خلال أحد  القرآن  ضارة في 

اعتمد البحث على المنهج المفسرين المعاصرين، وهذا من شأنه أن يساعد الإنسان في القيام بالمهمة التي كلّف بأدائها.  
الاستقرائي والتحليلي. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والمتمثلة في: أن مهمة القرآن الكريم هي بناء الإنسان  
والحضارة، وأن فاعلية المنهج القرآني مرهونة بحسن تنزيله. كما توصل البحث إلى أن عملية البناء وفق المنهج القرآني تمر 

المنهج وأن حفظ البناء من مفسدات الإنسان والحضارة ركن من أركان تلك العملية. وأخيرا، فإن    عبر مستويات ومراحل
،  التدرج في التنزيل والحضارة متميز ومردّ ذلك للخصائص التي يتميز بها والمتمثلة في: الربانية، و القرآني في بناء الإنسان  

كما أنّ هذه  والمرونة.    الثباتو   والتيسير  الواقعيةمع    الدوام وصلاحه لكلّ زمان ومكان، و الشمول والتكامل والتوازنو 
 ليها.   الخصائص تتمحور بشكل أساسي على الفطرة الإنسانية وترجع إ

 المنهج القرآني.بناء الإنسان، بناء الحضارة، في ظلال القرآن، خصائص الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

 الدين، أما بعد: 
الغاية  بناء الإنسان وتأسيس الحضارة، وهذا ما ذكره سيد قطب في تفسيره حيث يرى أن  إن من أهداف القرآن الكريم  

القرآن الكريم عند سيّد هي البناء بكلّ أنواعه، بناء الإنسان من جميع نواحيه، وبناء الحضارة بشتى الأصيلة من إنزال  
 Quṭub, 2013; Ibn)   مجالاتها، لتقوم أمّة ودولة على أساس عقيدة خاصة، فالبناء هو لبّ القرآن الكريم ومهمته

‘Āshūr, 2000; Hocini, 2019).    للقيام بدوره  الإنسان وحضارته وتأهيله  ناء  ب وللقرآن قدرة عجيبة ومذهلة في
الوظيفي في الوجود، وعن تأثير القرآن الكريم في الإنسان وقدرته على تغييره وبنائه وتكوينه على الوجه الأكمل، حتى 

البشير الإبراهيمي رحمه الله   ما كان الصدر الأول من سلفنا صالحا : "-تعالى–يصبح فاعلا في المجتمع يقول الإمام 
ل وهم الصحابة كانوا في جاهلية جهلاء كبقية العرب، وإنما أصلحهم القرآن لما استمسكوا  بالجبلة والطبع، فالرعيل الأو 

وحكموه في أنفسهم، وجعلوا منه ميزانا لأهوائهم وميولهم، وأقاموا شعائره    بعروته واهتدوا بهديه، ووقفوا عند حدوده،
قام، فبذلك أصبحوا صالحين مصلحين، سادة في غير المزكية، وشرائعه العادلة في أنفسهم وفيمن يليهم، كما أمر الله أن ت

شفية لأدوائهم، جبرية، قادة في غير عنف، ولا يصلح المسلمون ويسعدون إلا إذا رجعوا إلى القرآن يلتمسون فيه الأ 
المسلمين  والكبح لأهوائهم، ثم التمسوا فيه مواقع الهداية التي اهتدى بها أسلافهم. وإذا كان العقلاء كلهم مجمعين على أن  

الأولين صلحوا فأصلحوا العالم، وسادوه فلم يبطروا، وساسوه بالعدل والرفق، وزرعوا فيه الرحمة والحب والسلام، وأن ذلك 
 " الجديد الذي حول أذهانهم، وهذب طباعهم، وثبت الفضائل في نفوسهم  يءكله جاءهم من هذا القرآن، لأنه الش

(1997, Ibrāhīmī-Al)1.    سيد للبناء عموما كما وردت في تفسير الظلال، وذلك  سيحاول الباحث أن يبرز نظرة

 
واقتصارهم على  وهذا تمام العبارة: "فإن الإجماع على ذلك ينتج لنا أن سبب انحطاط المسلمين في القرون الأخيرة هو هجرهم للقرآن، ونبذه وراء ظهورهم    1

 لا يغني ما لم يفهم ويعمل به".  -وإن كان فضيلة–حفظ كلماته، وحفظ القرآن 
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من خلال عرض دور القرآن الكريم في البناء الإنساني والحضاري، والشروط التي تضمن نجاح المنهج القرآني في البناء  
بمجموعها معالم المنهج القرآني في بناء وخصائصه وغيرها من القضايا التي تشكل    عند التنزيل، ومستويات البناء ومراحله

 الإنسان والحضارة. 
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 وظيفةُ القرآن الكريم:   أولا: البناء هو
يرى سيد قطب أن القرآن الكريم جاء ليقوم بعملية ضخمة وجبارة تتمثل في تغيير شامل وكامل وجذري للأوضاع التي 

ت: التصورات والأفكار، والقيم والأخلاق، والعادات كانت تشهدها البشرية آنذاك، وذلك على جميع الأصعدة والمستويا
. (Quṭub, 2013)  ، وبالكون والناس-عزَّ وجلَّ -والتقاليد، والأنظمة، والأوضاع، والاجتماع والاقتصاد، وصِلتها بالله  

نواحيه، وبناء الحضارة فالغاية الأصيلة من إنزال القرآن الكريم عند سيّد هي البناء بكلّ أنواعه، بناء الإنسان من جميع  
 ;Quṭub, 2013)  بشتى مجالاتها، لتقوم أمّة ودولة على أساس عقيدة خاصة، فالبناء هو لبّ القرآن الكريم ومهمته

Ibn ‘Āshūr, 2000) . 
 

 - عزَّ وجلَّ -القادر على البناء، لأنه منهج حياة كامل، صادر عن الله    -وحده–يرى سيد أن القرآن الكريم  
فالمنهج القرآني يراعي نواميس ، وبما يصلح وما لا يصلح له في كلّ زمان ومكان،  الإنسان فهو أعرف بهالذي خلق  

ع لها ما يتماشى وتلك الفطرة، في كل جانب  الفطرة المغروسة في النفس البشرية، على المستويينن الفردي والجماعي، ويشرّ 
اهج البشرية فإنها لا محالة تتأثر بالقصور الموجود في طبيعة  من الجوانب، وفي كلّ حيثية من الحيثيات، على عكس المن

الإنسان والملابسات حوله، وبالتالي فإنها تعجز عن وضع منهج متكامل لبناء الإنسان من جميع جوانبه والمجالات المتعلقة 
 . (Quṭub, 2013) به السياسية والاجتماعية والاقتصادية

 
إلى عباده فقد جعله مفتوحا لجميع الأمم   -عزَّ وجلَّ -زيادة على ذلك، لما كان القرآن الكريم آخر كتب الله  

والأجيال، فالمنهج القرآني في البناء ليس مقتصرا على فترة من الفترات ولا على جيل من الأجيال أو مكان من الأمكنة، 
دِي للَِّتِي هِيَ أقَ نوَمُ :  -تعالى–وم: قال  أو مجال من المجالات، ذلك أنه يهدي للتي هي أق : الإسراء)  إِنَّ هَذَا النقُرنآنَ يَ هن
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، هكذا بإطلاق، فيشمل الهدى جميع الأجيال في كل زمان ومكان، كما يشمل جميع ما يهديهم إليه من منهج (9
باطنه، وفي عالم العبادة، كما  وطريق. فهو يهدي للتي هي أقوم في ضمير الإنسان وشعوره، وفي التنسيق بين ظاهره و 

.  ( Quṭub, 2013)  يهدي للتي هي أقوم في علاقة الناس بعضهم ببعض، وفي كلّ شأن من شؤون الإنسان وما يتعلق به 
، فقد استمد منه أهل (Quṭub, 2013)  فالقرآن الكريم واضح كامل وصالح لإنشاء حياة نموذجية في كلّ بيئة وزمان

حياتهم واستمد منه من جاء بعدهم، ويستمد منه أهل هذا الزمان ومن يأتي بعدهم، وهو في كل زمان التنزيل ما يقوم  
ولا  يتجدد  عامر  فرصيده  مطالبهم،  بتجدد  إمداده  ويتجدد  أبدا،  يتخلف  لا  حاجياتهم  يلبي  والأمكنة  الأزمنة  تلك 

 . (Quṭub, 2013)ينفد
 

، والذي يعتبره -رضي الله عنهم-لمتمثل في جيل الصحابة  يقدّم سيّد نموذجا لثمرة المنهج القرآني في البناء وا
جيلا فريدا لم يتكرر بعدُ في تاريخ البشرية وذلك للنقلة النوعية التي أحدثها القرآن الكريم في حياتهم على جميع المستويات 

م، وفي مفهومهم للحياة، في ضلال مبين، ضلال في تصوراتهم واعتقاداته  -قبل مجيء القرآن الكريم–والمجالات، فقد كانوا  
وضلال في الغاية والوجهة، وفي عاداتهم وسلوكياتهم، وفي أنظمتهم وأوضاعهم، وضلال في أخلاقهم، وضلال متفشٍّّ في  
مجتمعهم، فجاء القرآن الكريم فنقلهم نقلة غير معهودة في تاريخ البشرية، أخرجهم من مستنقع الجاهلية وارتفع بهم إلى 

البناء والترميم والتنظيف والتقويم، (Quṭub, 2013)   ن الأممقمة لم تصلها أمة م ، فأخضعهم لعمليات مكثفّة من 
شملت نفوسهم وواقع مجتمعهم ونظام حياتهم، فشهدوا ميلادا جديدا، حيث نقلهم مما كانوا عليه من السذاجة في التفكير  

ر والاعتقاد، والمنهج والطريق، والشريعة والنظام، والتصور والشعور والاهتمام، ففاقوا جميع أهل الأرض في العلم والتصو 
والبشرية جميعا،   الأمة  إلى  القبيلة  رفيعة تخطت  واهتمامات  غايات  ذوي  والأمثل، وصاروا  الأنظف  وأصبح مجتمعهم 

هج  وصيرهّم المنهج القرآني سادة الدنيا وقادتها وعلق عليهم مهمة إنقاذ البشرية كلها من الجاهلية لأنهم أصحاب المن
القادر على التقاط   -وحده–العقدي والفكري والاجتماعي والتنظيمي المتميز. وهكذا يؤكد سيّد أن القرآن الكريم هو  
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 فيرتقي به إلى القمّة، وليس لأي منهج آخر أن يحدث هذه النّقلة المتميزة   -ومن أيّ مرحلة ودرجة–الإنسان من السفح  
(Quṭub, 2013) . 

مهمة وهي أن جيل الصحابة لم يكن ليبلغ ما بلغ لولا أنه اتخذ القرآن الكريم المصدر الوحيد  ويؤكد سيّد حقيقة  
 -وحده-، فقد كانوا يدركون جيّدا أن المنهج القرآني  (Quṭub, 2013)  في البناء والتربية والتكوين وفي جميع شؤونه

هو الذي منحهم رسالة ونظرية ومذهبا مميزا  هو الذي منحهم وجودهم الإنساني ووجودهم القومي والسياسي والدولي، و 
يقدمونه للبشرية، فصار الإسلام "بطاقة الشخصية" التي يعرفهم العالم بها، فبذلك سادوا وقادوا. فإذا تخلوا عن هذه 

نهج البطاقة وانحازوا عن مبادئها فإنهم سيرتكسون ويتيهون ويفقدون مركزهم في القيادة، فهم يدركون تماما أنهم بغير الم
 . (Quṭub, 2013) القرآني ضائعون

 
بناء الإنسان وبعثه من جديد،    -في فترة من الفترات  -وفي الأخير يؤكد سيّد أن هذا القرآن كما استطاع  

وتسليمه زمام قيادة البشرية جمعاء فإنه لا يزال قادرا على البناء مرة أخرى، حين يصح من الإنسان العزم على سلوك 
. فالقرآن كان ولا يزال، الكتاب الذي أنشأ الأمة وأخرجها من الظلمات إلى النور، وجعل (Quṭub, 2013)  الطريق

يرى سيّد أن البشرية اليوم . و ( Quṭub, 2013)  لها مكانا في الوجود ومَكّنَ لها في الأرض بعد أن لم تكن من قبل شيئا
لقرآن الكريم، فعليها أن ترجع إلى المنهج القرآني للبناء تعاني من التيه والحيرة والشقاء، تماما كما كانت تعانيه حال نزول ا

 . (Quṭub, 2013) ففيه الخلاص والنجاة
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 إلى القرآن الكريم   ثانيا: كيفية النظر
يرى سيد قطب أنه لا يمكن الاستفادة من القرآن الكريم إلا إذا فهم المسلمون طبيعته ووظيفته ودوره، وذلك بأن ينُظَر 
إليه على أنه كتابٌ حيٌّ وحركيٌّ ودستورٌ شامل ومتكامل لمجالات وجوانب الحياة الإنسانية كلها، والمدرسةُ التي يتُلقى 

در على قيادة الأمة وتربية أجيالها وتأهيلهم للنهوض بالدور المنوط بهم، ومن ثمّ منها التوجيهات والدروس، وأنه الأق
توجيهات شَتىَّ وتجارب البشرية السابقة المتنوعة في الأنفس وفي واقع الحياة، لتكون زادا للمسلمين    -عزَّ وجلَّ -ضمَّنه الله  

قوا هذا القرآن بوعي، وأن يتدبروه باعتباره إرشادات وليتخذوها معالم يستعينون بها في الطريق. وعلى المسلمين أن يتل
وتوجيهات تعالج حياتهم اليومية وواقعهم الذي يعيشون فيه، ولن ينتفعوا بهذا القرآن إلا إذا قرؤوه ليستمدوا منه التوجيهات 

ين، فإذا قرؤوه بهذا الوعي  لحياتهم الواقعية ولشؤونهم اليومية في اليوم والغد، تماما كما كان يفعل الجيل الأول من المسلم
 . (Quṭub, 2013)  وهذا الفهم فإنهم سيجدون ما يريدون

 
أنه مجرّد كلام تعبدي جميل يتُلى ويرُتَّل وتطرب   -وفي المقابل يحذر سيّد من النظر إلى القرآن الكريم بنظرتين: أ

يس الإنسان وبنائه، وتوجيهه في كلّ شؤونه، له النفوس وتتأثر به، لا صلة له بواقع الإنسان وحياته اليومية، ولم يأت لتأس
وتأهيله لمهمته في الأرض، كما فعل مع مجتمع الصحابة من قبل، فيعكفون على تلاوته والتغني به بينما حياتهم بعيدة  

أو يُ قَرَّ بأنّ القرآن نجح في بناء جيل الصحابة وتأسيسه على كلّ المستويات وفي كل    - كلّ البعد عن توجيهاته، ب
الات، كما نحج في انتشاله من سفح الجاهلية والارتقاء به إلى القمة السامقة وحقق به إنجازات خارقة في ظرف  المج

وجيز، إلا أن هذا كلّه يعتبر تجربة رائدة وحدثا تاريخيا مقصورا على تلك الفترة وذلك الجيل من الناس وأنه مضى ولن 
لحياة البشرية في الواقع الحاضر، والنظر إلى القرآن الكريم بهاتين النظرتين  يعود، وبالتالي فقد بطلت فاعليته وتفاعله مع ا

 . (Quṭub, 2013) ينتج عنه فجوة عميقة وحاجز سميك بيننا وبين القرآن الكريم
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والصواب أن القرآن الكريم ينشئ هذا كلّه، فتلاوته تثير في النفس حالة من الوجد والراحة والطمأنينة، كما أنه 
نزل أوَّل ما نزل لتأسيس جيل الصحابة وكانوا أول المخاطبين به، إلا أنه في الحقيقة نزل لتوجيه الحياة البشرية كلِّها من 

الأرض ومن عليها، فكما استطاع تلبية حاجيات الأمة وأن يحقق بها تلك   -عزّ وجلّ -وقت نزوله إلى أن يرث الله  
الإنجازات الباهرة في وقت من الأوقات فإنه يستطيع تلبية حاجياتها وأن يحقق بها إنجازات عظيمة في الحاضر والمستقبل، 

ضايا المتعلقة بالإنسان التي عالجها  الأخير، ويعالج نفس الق  -تعالى-وكأنه يتنزل اللحظة، لأنّ القرآن الكريم خطاب الله  
حال نزوله، وأدى دوره للحياة الإنسانية ولا يزال هو هو، كما أن الإنسان الذي نزل من أجله القرآن هو ذاته لم يتغير  
في أصل حقيقته وفطرته. فإذا عقل المسلمون طبيعة القرآن هذه وأحسوا بها، لم يعد القرآن في تصورهم مجرّد كلام يتلى  

بركة، بل يرونه كائنا حيّا متحركّا ينتفض أماهم وكأنه يتنزل اللحظة ليؤسس الحياة، فإذا فهموا هذه الحقيقة وتمثلوها في لل
التي كان   النظرة  العين، وهذه هي  أثره ويرونه رأي  القرآن في ذواتهم وفي حياتهم وسيلمسون  حياتهم، فحينئذ سيعمل 

فلم يكن تعاملهم معه مقصورا على ألفاظه ومعانيه الجميلة فحسب، ولكن   الصحابة ينظرون بها إلى القرآن الكريم،
تجاوزوه إلى العيش به في الواقع واتخاذه منهج حياة في مشاعرهم وضمائرهم، وسلوكهم ونشاطهم، وفي بيوتهم ومعاشهم.  

 ,Quṭub)  التغيير الهائلفموقف ذلك الجيل من القرآن هو التي مكنه من العمل فيهم بمنهجه وطبيعته وأحدث فيهم ذلك  

2013) . 
يعلق سيّد نجاح المنهج القرآني في البناء بشرط واحد، وهو أن تتبع الأمة هذا المنهج في جميع شؤونها، وتسلم 

هو الذي خلق الإنسان، فهو   -عزَّ وجلَّ -، لأن الله  (Quṭub, 2013)  وشريعته  -تعالى-نفسها خالصة لقيادة الله  
صاحب الحق في   - وحده–الذي يدبرّ أمره أحسن تدبير، وهو    -وحده–لّ شيء، وهو  الذي يعرف عنه ك  -وحده–

أن يرسم له منبع حياته، وأن يشرعّ له النظم والقوانين، وأن يرسي له القيم والموازين التي يتبعها ويرجع إليها، فالرجوع إلى  
ارته إلا في ضوء هذا المنهج، لأنه المنهج الوحيد  المنهج القرآني في البناء يعتبر ضرورة، إذ لا يستقيم بناء للإنسان وحض

  . (Quṭub, 2013) الراشد القاصد وما عداه سفه وجاهلية
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كما يرى أن هذا المنهج لا بدّ أن يؤخذ كله، فلا يمكن أن يؤخذ بعضه ويترك بعضه، فليس هناك إلا اتجاهان،  
الذي هو طريق الشيطان، وعلى المسلم أن يكون ، وإما طريق الضلال  -تعالى–إما طريق الهدى الذي هو طريق الله  

حاسما في موقفه، فليس هناك مناهج وتصورات وشرائع متعددة يأخذ أحدها أو يلفّق بينها، وبالتالي فعليه أن يتجرّد من 
ي  ، وأن يتَّخذ القرآن المصدرَ والمنهج الوحيد الذي يستق-عزّ وجلّ -كلّ تصوّر ومنهج وشرع غير الذي وضعه له الله  

 . (Quṭub, 2013) منه منهج حياته كلّها، في الاقتصاد والاجتماع والآداب والتقاليد والأقضية، وجميع أموره
وفي نفس الوقت يجلي سيّد حقيقة من الأهمية بمكان وهي أن المنهج القرآني في البناء ناجع، وإن حصل تخلّف  

والمخالفات التي تقع في المجتمع الذي يُحسَب على الإسلام وكانت خارجة  فبسبب القصور في تنزيله لا في ذات المنهج،  
. ويفنّد سيّد  (Quṭub, 2013)  على أصوله وتصوراته وشرعته، فهي انحراف عنه وبالتالي لا تحسب منه، ولا يتّهم بها
نَي ثابت وكامل وغاية في  المنهج القرآشبهة أثيرت حول المنهج القرآني والتي تزعم أنه قد صدرت منه أخطاء، فذكر أن  
 . (Quṭub, 2013) الدقةّ، وما وقع فيه من أخطاء فلا يُحسَب على المنهج وإنما يُحسَب على مرتكبه

 
 

 ومراحل البناء الإنساني والحضاري:   ثالثا: مستويات
يرى سيّد أن البناء الإنساني والحضاري في ضوء القرآن يمرّ على مستويات ومراحل، وذلك حتى يكون محكما، وذا أثر 

تمثل في عالم الضمير وميدان النفس البشرية، ذلك أن الإنسان يحقيقي وفعال في الواقع، فأول مستويات البناء القرآني  
الخل الحضارة، وهو  عليه  تقوم  الذي  الأساس  فساده هو  والبشرية، وفي  الأرض  ففي صلاحه صلاح  الأرض،  يفة في 

في الأنفس وجعله أولى الأولويات، وبذل   -تعالى –فسادهما، فلذلك بذل القرآن الكريم جهدا جبّارا لإقرار منهج الله  
ويؤسس لأخر  الفاسدة  والتصورات  والقيم  المعتقدات  ويمحو  ويرممها  يبنيها  النفوس  يعالج  طويلا  وقتا  ى صحيحة فيه 

وواضحة، ويبدو هذا واضحا في صنيع القرآن حيث ركزّ عند نزوله ولفترة طويلة جدا على الأصول الكلية للعقيدة مثل 
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في النفوس، وتوضيح الغاية من الوجود الإنساني في هذا الكون، "مع العناية بتكوين الحاسة    -تعالى-تثبيت وحدانية الله  
. فإذا تّم إقرار المنهج القرآني في النفوس والضمائر،  (Quṭub, 2013)  ل العقيدة"الأخلاقية في عمومها، وربطها بأصو 

جاء إقراره في واقع الحياة وعالم الحقيقة والمتمثل في إقامة المجتمع، ووضع شرائعه وتنظيم العلاقات داخل المجتمع المسلم 
يسبق فالعلاقة بين هذين المستويين تتجلى في أنّ بناء عالم الضمير    .(Quṭub, 2013)  وخارجه مع المجتمعات الأخرى 

عالم الحقيقة إذ هو الأساس له، فالأول يعتبر بناء داخليا والثاني يعتبر بناء خارجيا، فلا يمكن للبناء الخارجي أن يتحقق 
 إذا لم يكن البناء الداخلي للإنسان محكما ومثبتا وقائما على أسس متينة.  

 
سيّ  عقيدته  يفصل  الداخل، في  من  والمجتمع  الأفراد  بناء  إلى  أولا  يتّجه  أنه  فيذكر  القرآن  البناء في  مراحل  د 

وتصوراته، وقيمه وموازينه، وأخلاقه ومشاعره، وتشريعاته وأوضاعه، ويعرفه بطبيعة المعركة التي يخوضها وطبيعة أعدائه 
سلمة تصبح مستعدة وقادرة على النهوض بالمهمة التي أنيطت بها، فإذا تّم هذا البناء فإن الجماعة الم ووسائلهم ومكرهم،  

. ويرى أن تفوّق المجتمع المسلم على المجتمعات من حوله (Quṭub, 2013)   وهي تخليص البشرية من ويلات الجاهلية
نهج القرآني، يرجع أساسا إلى التفوق في بنائه الداخلي: الروحي والخلقي والاجتماعي والتنظيمي الذي تأسس في ضوء الم

ويذكر أن المجتمع المسلم الأول لم يتفوق بسبب بنائه العسكري والاقتصادي أو المادي على العموم، فقد كان أعداؤه 
أكثر منه في العدد والعدة، ولكنّ تفوقه في بنائه الداخلي متمثلا في تلك الجوانب، هو السبب الذي جعله يتفوق على 

 .(Quṭub, 2013) شركون(المجتمعات من حوله )اليهود والم
 

فمعرفة مراحل المنهج القرآني في البناء ومراعاتها يعتبر أمرا مهما جدا، إذ لا يتصور الانتقال من مرحلة دون بناء 
التي قبلها، فلا يتصور قيام المجتمع المنشود دون أن يسبقه البناء الداخلي في عالم الضمير والأفكار والنفوس والعقول. 
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من المجتمع المسلم أن يتمكن من أداء دوره الريادي في تخليص البشرية وإنقاذها من الجاهلية إذا لم يكن كما لا يتصور  
 .2(Quṭub, 2013) روحيا وخلقيا واجتماعيا وتنظيمياهو ذاته محكم البناء 

مستوى آخر يعتبر من صميم عملية بالبناء بل هناك    المنهج القرآني لا يكتفيأن  وفي المقابل فإن سيد يرى  
البناء والذي يتمثل في الوقاية والصيانة حيث يعرض المنهج القرآني طبيعة المعركة التي يخوضها الإنسان وطبيعة أعدائه  

  قضية المفسدات والمعوقات في  القرآن الكريم    وقد تشدد  .(Quṭub, 2013; Hocini, 2021) ووسائلهم ومكرهم
لأنها بكل بساطة تؤدي إلى نتيجة واحدة ووحيدة وهي الانحراف عن أداء الوظيفة الوجودية المتمثلة في عمران   كثيرا؛

الاستخلاف، وبالتالي يفقد المعنى من الوجود الإنساني في هذه الأرض، بل وينتقل إلى الجهة المناقضة تماما وهي جهة 
مجرّد أداة للإفساد في الأرض، ولإهلاك الحرث والنّسل، ابتغاء   الإفساد فيشتغل بعكس ما أمُر به حيث "يغدو صاحبها

الفاضلة" والأخلاق  الحميدة  بالصفات  ظاهره  تحلّى  مهما  الشخصية،  وأهوائه  -Al-Būṭī, 1998; Al) مصالحه 

Aṣfahānī, 1988 )  . 
 
 
 
 

 
2Hocini, M. A., Abdullah, M., & Bounama, F. (2020). : see you mayfurther information regarding that point  For   جوانب

الظلال تفسيره  خلال  من  قطب  سيد  عند  موضوعية  دراسة  فيها:  العقيدة  ودور  للإنسان  القرآني   The Qur’anic Aspects of Human :البناء 

b: A Thematic ṭZilāl of Sayyid Qu-of ‘Aqīdah in Tafsīr al Development With Special Reference to the Role

; https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no2.10420. –(2), 34722 ,Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam-Afkar Study.

Hocini, M. A., Bounama, F., Abdullah, M., & Salmi, H. (2019).   جوانب البناء القرآني للإنسان وآلياته عند ابن عاشور من خلال تفسيره

 The Quranic Aspects of Human Development in Tafsir al-Tahrir wa Al-Tanwir of Ibn :التحرير والتنوير: دراسة موضوعية

Ashur: A Thematic Study. Maʿālim Al-Qurʾān Wa Al-Sunnah, 15(1), 87-107. 

The milestones of Qur’anic methodology in  Mohamed Amine, H. (2018).; https://doi.org/10.33102/jmqs.v15i1.137

human and civilization development: An analytical comparative study on Fi Zilal al-Quran and al-Tahrir we al-

Tanwir/Mohamed Amine Hocini (Doctoral dissertation, University of Malaya). 

https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no2.10
https://doi.org/10.33102/jmqs.v15i1.137
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 هو المستفيد من المنهج القرآني في البناء:   رابعا: الإنسان 
غنيٌّ عن عباده، وإذا لم يقبل للإنسان منهجا   -عزّ وجلّ -المنهج القرآني للبناء تعود على الإنسان، فالله  يرى سيّد أن ثمرة  

نَي فرحمةً منه لعلمه   أنه لا راحة ولا طمأنينة لقلب الإنسان ومشاعره ولا صلاح له   -تعالى–يتَّبعه غير هذا المنهج الرباَّ
الكفيل برفعه إلى مستوى عال لا يبلغه إلا في ظله، لأنه    -وحده –المنهج هو    في حياته وواقعه إلا بهذا المنهج، وأن هذا

منهج رباني متكامل المعالم وغاية الوجود الإنساني والوجود كلّه محددة وواضحة، وهذا ما يجعله المنهج الأصلح لقيادة 
القرآني وتنكبه عنه هو الخس المنهج  انصراف الإنسان عن هذا  البشرية. وإن  إذ سيفقده الخير كله،  الحياة  المبين،  ران 

وسيحرم النجاح والفلاح، وسيخسر السعادة، وسيعيش في شقاوة وتعاسة وحيرة في ذاته ومع من حوله، وسيعمّ الفساد 
الأرض وتعوج الأمور كلّها، ولن يعوض البشريةَ ما فقدت الازدهارُ المادي والحضاري والعمراني لأنها شقيّة، ولا يعتدي  

لها من سموّ    -عزّ وجلَّ -ان والبشرية معتدٍّ بأكثر من حرمانها ومنعها من خير هذا المنهج، وما يريده الله  على الإنس
 . (Quṭub, 2013) وطهارة وسعادة وكمال

يشدد سيّد على حقيقة مهمة وهي أنّ البناء يحتاج جهداً وصبراً كبيرين ومتابعةً متواصلةً لتظهر آثاره، فقد بذل  
دا ضخما وثابتا لإنشاء الجماعة المسلمة وتربيتها، لتصل إلى ما وصلت إليه من رفعة وطهارة ونظافة، القرآن الكريم جه

وصار للمجتمع المثالي وجود حقيقي على أرض الواقع ولم يعد مجرّد فكرة مثالية، وهذا البناء وهذه النقلة لم تحدث فجأة  
وأخذت الوقت اللازم لنموها، ونالت عناية مركزة، وصبرا طويلا في   ولم تخلق بين يوم وليلة، وإنما نمت نموا طبيعيا بطيئا،

التوجيه، كما عاشت تجارب واقعية مريرة وابتلاءات شاقة مضنية وهي في هذا كله تحت الرعاية الإلهية المستمرة، وذلك  
 . (Quṭub, 2013) حتى تكون في مستوى حمل الأمانة الكبرى التي أنيطت بها
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 المنهج القرآني عند سيد:  خامسا: خصائص
ذكر سيد أن المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة يتميز بخصائص ومميزات هي سرّ تميّزه وتفوّقه، وقد سبق للباحث 
أن تطرق إلى هذه الخصائص بشكل مفصّل في مقال بعنوان "خصائص المنهج خصائص المنهج القرآني في البناء عند 

؛ فلذلك فإنه سيكتفي بذكرها على نحو  (Hocini, 2017; 2019) ل: دراسة موضوعية"سيّد قطب من خلال الظّلا
 يلي:  موجز جدا وذلك كما

مصدره هو الله عز وجلّ، هو من وَضَعَه وارتضاه ليبني الإنسان والعمران القرآني  يقصد به أنّ هذا المنهج  :  الرّبانية  -
ويؤهله للقيام بدور الاستخلاف في الوجود، ولما كان من وضع الله عزّ وجلّ مدبرّ الكون وخالق الإنسان وصاحب العلم 

. وكلّ من (Quṭub, 2013)  انهالمنهج الأصلح للإنسان والأنجع في بنائه وبناء عمر   -لا محالة–والإدراك المطلق فإنه  
يطلّع على هذا المنهج والهدف الذي يرمي إليه وما جاء به في كلّ المجالات والجوانب، والطريقة التي يعمل بها في البناء  
سواء على مستوى الإنسان أو على مستوى العمران، يدرك حقيقة الإدراك أنهّ منهج ربّاني ليس للبشر فيه يد ولا صلة 

   .(Quṭub, 2013) يكابر الحقّ   ، ولا يجادل في هذا إلا جاهل غير قادر على التمييز، أو صاحب طوية سيئةبوضعهلهم  
يرى س      يّد أن المنهج القرآني جاء ليؤس      س لميلاد الإنس      ان ويغيّر تص      وراته ومفاهيمه حول خالقه  :  التدرج في التنزيل -

يع المس  تويات والجوانب، وهذه العملية تس  تلزم وقتا وتدرجا في وحول ذاته والكون، ويترقى به من طور إلى طور على جم
البناء، ومراعاة للظروف، واس تعداد هذا الإنس ان وحاجاته، حيث إن التغيير لا يحص ل بين عش يّة وض حاها، وهذا الأمر 

دَةً لَونلا نُ زّلَِ عَلَي نهِ  غ اب عن الكف ار فل ذل ك اس              تنكروا نزول ه متفرق ا وق الوا:  فله ذا    .[32]الفرق ان:  النقُرنآنُ جُمنلَ ةً واح ِ
اعتمد المنهج القرآني عند بنائه للإنس          ان على التدرج، ومن هنا يمكن فهم الحكمة من وراء نزول القرآن الكريم منجما 

إن وعلى ص   عيد آخر، ف ومتفرقا وذلك حتى يلبي حاجات الجماعة المس   لمة ويوجهها في كل مرحلة من مراحل نش   أتها.
ومطالعته،    بقراءتهالمنهج القرآني جاء ليطبَّقَ ويُ نَ فَّذَ في أرض الواقع، لا ليكون رص             يدا ثقافيا ومعرفيا يتلذذ الإنس             ان  

ولكي يس    هل على الإنس    ان تطبيق المنهج القرآني فقد س    لك س    بيل التدرج مراعاة لقدرة الإنس    ان واس    تعداداته، وهذا  
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قه، ولو س لك المنهج القرآني س بيلا غير التدرج لوجد فيه الإنس ان ص عوبة ومش قة أدعى لقبوله وقدرته على تنفيذه وتطبي
 .(Quṭub, 2013) بالغتين وبالتالي فإنه سينفر منه الإنسان

 
يتميز المنهج القرآني بأنه ش     امل ومتكامل ومتوازن، فهو يش     مل الإنس     ان كلّه بمختلف : الش     مول والتكامل والتوازن -

ظروفه وملابس   اته، فردا وجماعة، ويش   مل مجالاته الدينية والدنيوية على حدّ س   واء، كما لا يميل إلى جهة على حس   اب  
ذه الأمور المتعددة مرتبطة ارتباطا وهكذا نجد ه"جهة، وإنما يربط بينها في توازن وتكامل محكم التناس          ق، قال س          يّد: 

وثيقا، ناش         ئا من طبيعة هذا الدين، الذي لا تنفص         ل فيه الش         عائر التعبدية، عن المش         اعر القلبية، عن التش         ريعات 
التنظيمية، ولا يس  تقيم إلا بأن يش  مل أمور الدنيا وأمور الآخرة، وش  ؤون القلب وش  ؤون العلاقات الاجتماعية والدولية،  

ف على الحياة كلها، فيصرفها وفق تصور واحد متكامل، ومنهج واحد متناسق، ونظام واحد شامل، وأداة  وإلا أن يشر 
. فالمنهج القرآني حين  (Quṭub, 2013) "واحدة هي هذا النظام الخاص الذي يقوم على ش  ريعة اّ  في كافة الش  ؤون

جزئية من جزئيات حياته وش      ؤونه، فلا يفرق المنهج القرآني يتعامل مع الإنس      ان يتعامل معه في وتلف جوانبه وفي كلّ 
 . (Quṭub, 2013) بين الاعتقاد والصلاة والأخلاق وشرائع الحياة وأوضاعها

 
يرى س         يّد أنّ المنهج القرآني ثابت ومس         تقر، وقادر على بناء الإنس         ان فردا   :الدوام وص         لاحه لكلّ زمان ومكان -

والقيم الأص             يلة   ،لأنه يحتوي على الحقائق الدائمة، والمبادئ الكلية ؛وفي كلّ جيلوجماعة في كلّ وقت وفي كلّ مكان 
فلا –وكون المنهج القرآني آخر منهج يض     عه الله عز وجلّ لعباده في الأرض  .والرّص     يد الص     الح الذي ينفع في كلّ حال

 .(Quṭub, 2013) اقتضى أن يكون صالحا لكل زمان ومكان -منهج بعده
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فالمنهج الإلهي "ويرجع سرّ قدرة هذا المنهج على العمل في كلّ حال إلى كونه يراعي الإنسان بكلّ خصائصه:  
موضوع ليعمل في كل بيئة، وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية، وفي كل حالة   -كما يبدو في ظلال القرآن  -

ن الذي يعيش في هذه الأرض، آخذ في الاعتبار فطرة من حالات النفس البشرية الواحدة.. وهو موضوع لهذا الإنسا
 " هذا الإنسان وطاقاته واستعداداته، وقوته وضعفه، وحالاته المتغيرة التي تعتريه.. سواء وهو فرد أو وهو عضو في جماعة

(Quṭub, 2013) . 
 

حين يتعامل مع -المثالية، أو المثالية الواقعية، ذلك أنهّ يرى س        يّد أنّ المنهج القرآني في البناء يتميّز بالواقعية   :الواقعية -
يأخذ بعين الاعتبار واقعه من كلّ جوانبه وزواياه وملابس     اته، كما لا يغفل طبيعة الإنس     ان وفطرته وتكوينه    -الإنس     ان

ه ميوله وحدوده وقدراته، فهو يتعامل مع إنس     ان لا مع ملك أو ش     يطان أو حيوان، أو حجر أو كائن آخر، إنس     ان ل
ونزعاته، وفيه نقائص وض              عف، والمنهج القرآني يلاحظ كلّ هذا ويأخذه بعين الاعتبار، فلذلك لا يجبره على فعل أو  

 .(Quṭub, 2013) ترك ما يعجز عن فعله أو تركه. وكلّ ما يطلبه منه داخل في طاقته وقدرته
 
يرى س      يّد أن التيس      ير والتخفيف من خص      ائص المنهج القرآني في البناء، ويتجلى ذلك في اعتراف المنهج   :التيس      ير -

القرآني بفطرة الإنس    ان ودوافعه، وطاقاته وحاجاته، وبالتالي فإنه يراعي التنس    يق بين الطاقة والتكليف، فلا يفرض عليه 
 فالمراد من التكليف أن يؤديه الإنس    ان لا أن يعجز عنهمن التكاليف إلا ما هو ميس    ر له وما هو داخل تحت طاقته،  

(Quṭub, 2013) . 
 
مثل  -ومن الخص      ائص التي يتميز بها المنهج القرآني، الثبات والمرونة، ففي بعض القض      ايا والمس      ائل  : الثبات والمرونة -

مثل العادات  –القض       ايا   يتخذ مواقف حاسمة من اللحظة الأولى ولا يتنازل أو يس       اوم، أما في بعض -قض       ايا العقيدة
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ندما يتعلق الأمر أو النهي فيتريث ويتدرج برفق ولين، ويس       تغرق الوقت اللازم في علاجها، يقول س       يّد: "ع -والتقاليد
  بقاعدة من قواعد التص    ور الإيماني، أي بمس    ألة اعتقادية، فإن الإس    لام يقض    ي فيها قض    اء حاسما منذ اللحظة الأولى. 

الأمر أو النهي بعادة وتقليد، أو بوض        ع اجتماعي معقد، فإن الإس        لام يتريث به ويأخذ المس        ألة ولكن عندما يتعلق  
فعندما كانت المس      ألة مس      ألة التوحيد أو    باليس      ر والرفق والتدرج، ويهيّئ الظروف الواقعية التي تيس      ر التنفيذ والطاعة.

تردد فيها ولا تلفت، ولا مجاملة فيها ولا مس  اومة،  لا    الش  رك: أمض  ى أمره منذ اللحظة الأولى. في ض  ربة حازمة جازمة.
 ولا لقاء في منتص   ف الطريق. لأن المس   ألة هنا مس   ألة قاعدة أس   اس   ية للتص   ور، لا يص   لح بدونها إيمان ولا يقام إس   لام.

 .(Quṭub, 2013) "فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف. والعادة تحتاج إلى علاج
 

ما س الكريم من خلال  القرآن  الإنساني والحضاري في ضوء  البناء  لقضية  نظرة سيّد  أنّ  بق عرضه، يلاحظ 
واضحة ومتكاملة ومنطقية، فعلى مستوى الهدف، يذكر أنّ بناء الإنسان والحضارة هي الغاية الأصيلة من نزول القرآن 

بالقدرة على البناء بشكل   -الوضعية الأخرى   دون غيره من المناهج-الكريم، ثمّ يبيّن سبب تميّز القرآن الكريم وتفرده  
صاحب العلم المطلق والحكمة الكاملة، المنزهُ   -عزَّ وجلَّ -صحيح وناجح ومتقن، كونه رباني المصدر، أي وضعه الله  

الذي يعتبر  القصور والجهل، ثم يستشهد لهذه الحقيقة ويعززها بدليل تاريخي واقعي، والمتمثل في جيل الصحابة  عن 
اً مثالياً وثمرةً ناجحةً للمنهج القرآني في البناء، حيث أحدث في حياتهم نقلةً نوعيةً في فترةٍّ وجيزةٍّ. غير أنّ سيّدا  نموذج

يعلق نجاح عملية البناء في ضوء القرآن الكريم بأمرين مهمين، أولهما: ضرورة إدراك طبيعة القرآن الكريم والنظر إليه على  
متكامل لجميع مجالات وجوانب الحياة الإنسانية، ثانيهما: اتخاذه مصدرا لجميع الشؤون، حيٌّ ودستور شامل و أنه كتابٌ  

وعدم خلطه بمناهج أخرى. فتحقيق هذين الشرطين كفيل بنجاح عملية البناء في ضوء القرآن الكريم، وإن حصل تخلّف 
 وتقصير الآخرين. فبسبب القصور في تنزيله لا في المنهج، وبالتالي فلا يحمل أخطاء 
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وحرصاً على نجاح عملية البناء يذكر سيّد أنها لا بدّ أن تتبع تسلسلا منطقيا حيث تمر عبر مراحل ومستويات: 
عالم الضمير وميدان النفس البشرية والمتمثل في الإنسان الفرد، وهذا أول ما يبدأ به المنهج القرآني في البناء، ثمّ يليه واقع  

راحل يعتبر أمرا مهما جدا، حتى لا تحرق المراحل، ومراعاة هذه المة والمتمثل في الأفراد والجماعات.  الحياة وعالم الحقيق
ويؤتي البناء ثمرته البشرية. وتشجيعا للإنسان وحماية له من الانحراف والزيغ في نفس الوقت، يذُكَِّرهُ سيّد بأنَّه هو المستفيد 

حه وفلاحه فردا وجماعة، وفي الأخير يذكر سيّد توصية ختامية مهمة وهي أنّ من المنهج القرآني في البناء لأن فيه صلا
عملية البناء تستلزم جهداً وصبراً كبيرينن ومتابعةً مستمرةً لتظهر آثارها في الواقع، فلا يترك مكان للاستعجال واليأس  

 والقنوط. 
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 اتمة: الخ
 توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى ما يلي:   

بشتى  الحضارةأنّ الغاية الأصيلة من إنزال القرآن الكريم هي البناء بكلّ أنواعه، بناء الإنسان من جميع نواحيه، وبناء  -
 مجالاتها، لتقوم أمّة ودولة على أساس عقيدة خاصة، فالبناء هو لبّ القرآن الكريم ومهمته. 

لمون طبيعته ووظيفته ودوره، وذلك بأن ينظر إليه على أنه أنه لا يمكن الاستفادة من القرآن الكريم إلا إذا فهم المس  -
ومتكامل لمجالات وجوانب الحياة الإنسانية كلها، وأنه الأقدر على قيادة الأمة وتربية    شاملٌ   ودستورٌ   وحركيٌّ   حيٌّ   كتابٌ 

 هيلهم للنهوض بالدور المنوط بهم. أجيالها وتأ 
واحد، وهو أن تتبع الأمة هذا المنهج في جميع شؤونها، وتسلم نفسها    أن نجاح المنهج القرآني في البناء متعلق بشرط  -

 وشريعته، كما يجب أن تأخذ المنهج كله، فلا يمكن أن تؤخذ بعضه وتترك بعضه. -تعالى–لقيادة الله  خالصةً 
 أن المنهج القرآني في البناء ناجع، وإن حصل تخلّف فبسبب القصور في تنزيله لا في ذات المنهج.  -
مراحل المنهج القرآني في البناء يعتبر أمرا مهما جدا، حتى لا تحرق المراحل، ويؤتي ومراعاة  أن للبناء مستويات ومراحل    -

 البناء ثمرته البشرية.
 لتظهر آثاره في الواقع. مستمرةً  كبيرين ومتابعةً   وصبراً  اً أنّ عملية البناء تستلزم جهد -
عنى بصيانة البناء وحمايته يعلى التأسيس فحسب، بل  في عملية بناء الإنسان والحضارة  قتصر  المنهج القرآني لا يأنّ    -

 . مما يفسده
راعاة  هي ثمرة مو ،  على المناهج الوضعية الأخرىزه  قه وتمي  هي سرّ تفو    وخصائص متعددةٍّ   زاتٍّ أن المنهج القرآني يتسّم بميّ   -

 الفطرة. 
الذي هو وحده أعلم بخلقه وبما   -عزَّ وجلَّ -ضرورة رجوع الإنسان إلى المنهج القرآني في البناء، لأنه من وضع الله    - 

 فعّال فإنه يعيق سيره الوكلّ تبديل ، وعدم المساس بالمنهج القرآني أو التعديل عليه أو تبديله ،يصلح لهم
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